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א 
 ,ة والسلام على رسول االله وعـلى آلـه وصـبحه ومـن والاهالحمد الله والصلا

 :وبعد
, يهدد المجتمع الإسلامي من  داخلهفإن المنافقين هم الخطر الأكبر الذي كان 

وهـذا مـن أخطـر الفـتن  ,لأنهم يشككون بمحكمات الدين ويعملون على هدمها
نقطـع طـوال لأنهـا فتنـة مسـتمرة لم ت ,التي تعرض لها المسلمون في العهد النبوي

وكان المنافقون يسعون في تفكيك المجتمع الإسـلامي مـن الـداخل  ,الفترة المدنية
ريعة مـن ـوتحويل وجهته عن الصراط المستقيم ومن المعلوم أن حماية محكمات الش

كيد المنافقين وكشف خطرهم وبيان السبل الكفيلة لدرء فتنتهم لا يتحقق إلا مـن 
عـلى   صلى الله عليه وسلموقد عمل رسولنا محمد  ,لتعامل معهمخلال منهج شرعي يحدد  طريقة ا

رعية التي تقـوم عـلى الحكمـة وبعـد النظـر ـهدايتهم واستصلاحهم بالطرق الش
واتخاذ الوسائل الكفيلة لحماية المجتمع الإسلامي من شرورهم وفتنتهم وتـوقعي 

  −:ث أن يجيب على  أسئلة مهمة منهامن هذا البح
حكمات وما وسائلهم? ومـا أبـرز المحكـمات لماذا كان هجوم المنافقين على الم
ماتُ المنافقين وهـو وليُّ أمـر  صلى الله عليه وسلموكيف تعامل رسـول االله  ?التي توالت عليها هجَ

  ?المسلمين مع هذه المشكلة
وكيــف بــين رجوعهــا إلى الكفــر  ?وكيــف كشــف القــرآن أخطــر صــفاتهم

هم أم تحـاكم ?وما سبب ذلك أهو عدم قناعتهم بالإسـلام ?والإفساد في الأرض
أم ولاؤهم لليهود والمشركين وتعاونهم معهم ضـد  الإسـلام أم  ?إلى غير شريعته
أم يخافون أن يحيف  ,أم ارتابوا ,وما مرد ذلك أهو مرض في قلوبهم  ?هو ذلك كله

 ?االله عليه ورسوله
إن هذه الأسئلة تحـدد المشـكلة في البدايـة وتوجـب طلـب أسـبابها وكيفيـة 

 −:من ذلك :ول كيفية التعامل معهاعلاجها وهناك أسئلة مهمة ح
وكيـف  ,لدرء فتنة المنافقينصلى الله عليه وسلم ما معالم السياسة الشرعية التي عمل بها النبي 

ثم ما أبـرز   ?استفاد الصحابة رضوان االله عليهم من التوجيهات القرآنية والنبوية
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 وما الأحكام التي ?وما أثر ذلك في التعامل معهم  ?الفروق بين الكفار والمنافقين
ومـا الوسـائل العمليـة  ?اختص بها المنافقون دون الكفار مع أنهم في الكفر سواء

صلى الله عليه وسلم وكيـف أبطـل الرسـول  ?المناسبة لإضعاف حركة المنـافقين ودرء شرورهـم
  ?مشاريعهم وقضى عليها

نستطيع الكشف عن أبـرز مـا اشـتملت عليـه  ,وبالجواب عن تلك الأسئلة
وعـن وسـائلهم  ,ريعةـفات في محكمات الشـحركة المنافقين في عهد النبوة من مخال

  .العملية والفكرية لإفساد عقيدة الأمة المسلمة وتقويض وحدتها
وللجواب عن تلك الأسئلة ومعرفة الطـرق المناسـبة لمعالجـة هـذه المشـكلة 
الكبر في حياة الأمة كان لا بد من دراسة أسباب قوة المجتمع الأول وأثر التزامه 

والاجتماعية والسياسـية  مجالاته العلمية والعملية والاقتصاديةبالمحكمات في جميع 
  .والقضائية

رين ـريعة مـن المفســلذلك لابد من بيان أهميـة المحكـمات عنـد علـماء الشـ
ثم نذكر بعد ذلك  ,والفقهاء والأصوليين وذلك ببيان معناها وخصائصها وأثرها

 .المجالات التي ذكرناها آنفاً ثر نماذج من أعمال المنافقين ضد هذه المحكمات في أك
وبيان الأساليب التـي  ,ثم نختم هذه البحث ببيان كيفية التعامل مع المنافقين

وكشــف خططهــم وإبطــال  ,لــدرء فتنــتهم وخطــرهمصلى الله عليه وسلم عمــل بهــا الرســول 
  −:وقد قسمت العمل إلى قسمين ,مشاريعهم

 التعريف بالمحكمات وبيان موقف المنافقين منها  :القسم الأول
 كيفية التعامل معهم  :م الثانيالقس

 .ويسبق ذلك تمهيد في التعريف بالمنافقين وذكر صفاتهم وأهدافهم إجمالاً 
فما كان مـن صـواب فمـن  االله  ,وأحمد االله أن يسر لي الكتابة في هذا الموضوع

وحده وهو الولي وحده وعليه الاعتماد ومنه نستمد التوفيق والسداد وما كان مـن 
وآمل ممن يطلع على هـذا البحـث أن  ,ي وأستغفر االله عز وجلفمن تقصير ,خطأ

 .يسدد ويعين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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إظهـار الإسـلام ( رعي ـوهو في الاصـطلاح الشـ :نذكر هنا تعريف النفاق

لعرب بهذا المعنى الخاص وإن كان أصله عند وهم اسم لم تعرفه ا) وإبطال  الكفر 
أكثر علماء اللغة مأخوذاً من نافقاء اليربوع من حيث إنه في ظاهره يدخل في حفرة 
في باطن الأرض ثم يسد بابها بترابه ثم يحفر له مخرجا آخـر يخـرج منـه ويـتخلص 
 وقت الحاجة وكذلك المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر ليخدع المـؤمنين بـذلك

 .)١(وله مدخل غير مخرجه من حيث كون المنافق يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر
وبين الإمام ابن حجـر العسـقلاني تعريـف النفـاق في شرح الحـديث الـذي 

أربع من كن فيه  كان منافقا خالصـا ومـن كانـت فيـه خصـلة «أخرجه الشيخان 
دث كـذب إذا أئتمن خان وإذا حـ :منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

 .)٢(أخرجه الشيخان »وإذا خاصم فجر ,وإذا عاهد  غدر
فـإن كـان في اعتقـاد  ,والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر: (حيث قال الحافظ
ويـدخل فيـه الفعـل والـترك  ,وإلا فهـو نفـاق العمـل ,الإيمان فهو نفاق الكفـر

 ,فـاق العمـلو ذُكر عن القرطبي أن المراد بالنفاق في الحـديث ن ,وتتفاوت مراتبه
ـرد  ?هل تعلم فيَّ شـيئا مـن النفـاق  :واستدل له بقول عمر لحذيفة :قال فإنـه لم يُ

  .)بذلك نفاق الكفر وإنما أراد  نفاق العمل
إلى نفاق أكبر وهو الـذي ( :ومن هنا نعلم أن العلماء قسموا النفاق إلى نوعين

و ونفاق أصغر وه ,وسموا غيره النفاق الاعتقادي ,سماه الترمذي نفاق التكذيب
 .)٣()الذي سماه العلماء بنفاق العمل

                                                 
 .١٦−١٥المنافقون في القرآن الكريم ص ) ١(
بـاب , صـحيح مسـلم كتـاب الإيـمان)  ١/٨٩فتح الباري ( ة المنافق باب  علام, صحيح البخاري كتاب الإيمان) ٢(

 ) ٧٨ص ( خصال المنافق 
 .٩٠ −٨٩ص  ١فتح الباري ج ) ٣(
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 .والمقصود في هذا البحث عند الحديث عن صفات المنافقين النفاق الأكبر
  −:وأما صفاتهم فنذكرها إجمالاً وهي

ـنَ ﴿ :والدليل قوله تعـالى ,دعاء الإيمان كذبا وخداعا لأهل الإسلاما −١ مِ وَ
نَّا بِاالنَّا ولُ آَمَ قُ نْ يَ نِينَ اللهِسِ مَ مِ ؤْ مْ بِمُ ا هُ مَ رِ وَ َخِ مِ الآْ بِالْيَوْ  ).٨: البقرة( ﴾ وَ

 ,تباعـا لأهـوائهم وتحقيقـا لرغبـاتهماالتحاكم إلى غير شريعة الإسـلام  −٢
كَ ﴿ والدليل بْلِـ ـنْ قَ لَ مِ ـزِ ـا أُنْ مَ لَ إِلَيْكَ وَ زِ نُوا بِماَ أُنْ ُمْ آَمَ ونَ أَنهَّ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِلىَ الَّذِ ْ تَ أَلمَ

ـيْطَانُ أَنْ  يـدُ الشَّ رِ يُ هِ وَ وا بِـ ـرُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ قَ وتِ وَ وا إِلىَ الطَّاغُ مُ اكَ تَحَ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ يُ
ا  عِيدً لاً بَ لاَ مْ ضَ هُ لَّ عَ ) ٦٠(يُضِ مْ تَ ا قِيلَ لهَُ إِذَ لَ االلهُوَ زَ ا أَنْ ا إِلىَ مَ ـتَ الَوْ أَيْ ولِ رَ سُ إِلىَ الرَّ  وَ

دُّ  ا المُْنَافِقِينَ يَصُ ودً دُ نْكَ صُ يهِمْ ) ٦١(ونَ عَ ـدِ تْ أَيْ مَ دَّ يبَةٌ بِماَ قَ صِ مْ مُ تْهُ ابَ ا أَصَ يْفَ إِذَ كَ فَ
ونَ بِااللهِثُ  لِفُ ْ وكَ يحَ اءُ ا مَّ جَ فِيقً وْ تَ ا وَ انً سَ ا إِلاَّ إِحْ نَ دْ ـمُ ) ٦٢( إِنْ أَرَ لَ عْ ينَ يَ  االلهُ أُولَئِكَ الَّـذِ

عِ  مْ وَ نْهُ ضْ عَ رِ أَعْ ِمْ فَ لُوبهِ ا فيِ قُ ـا مَ لِيغً لاً بَ ـوْ مْ قَ ـهِ سِ فُ ـمْ فيِ أَنْ لْ لهَُ قُ مْ وَ ـا ) ٦٣(ظْهُ مَ وَ
مْ  ــهُ سَ فُ ــوا أَنْ مُ لَ ُــمْ إِذْ ظَ ــوْ أَنهَّ لَ نِ االلهَِّ وَ ــاعَ بِــإِذْ ــولٍ إِلاَّ لِيُطَ سُ ــنْ رَ نَا مِ ــلْ سَ وكَ  أَرْ ــاءُ جَ

وا االلهَ رُ فَ تَغْ اسْ رَ لهَُ فَ فَ تَغْ اسْ وا االلهَ وَ دُ جَ ولُ لَوَ سُ امُ الرَّ وَّ ـيماً  تَ حِ ا رَ بِّـكَ لاَ ) ٦٤(بً رَ ـلاَ وَ فَ
ـيْتَ  ا قَضَ َّـ ـا ممِ جً رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا فيِ أَنْ ِدُ مَّ لاَ يجَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ يُ

لِيماً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ  ).النساء( ﴾ )٦٥(وَ
نَّا بِااللهِ﴿ :وقوله تعالى ولُونَ آَمَ قُ يَ ولِ وَ سُ بِالرَّ ـنْ  وَ مْ مِ نْهُ يقٌ مِ رِ لىَّ فَ تَوَ مَّ يَ نَا ثُ عْ أَطَ وَ

نِينَ  مِ ا أُولَئِكَ بِالمُْؤْ مَ لِكَ وَ دِ ذَ عْ وا إِلىَ االلهِ )٤٧(بَ عُ ا دُ إِذَ ا وَ مْ إِذَ يْـنَهُ مَ بَ كُ يَحْ ـولِهِ لِـ سُ رَ  وَ
ونَ  ضُ رِ عْ مْ مُ نْهُ يقٌ مِ رِ ذْ ) ٤٨(فَ أْتُوا إِلَيْهِ مُ قُّ يَ مُ الحَْ نْ لهَُ كُ إِنْ يَ نِينَ وَ ِمْ ) ٤٩(عِ لُوبهِ أَفيِ قُ

ابُوا أَ  تَ ضٌ أَمِ ارْ رَ ِيفَ االلهُمَ ونَ أَنْ يحَ َافُ ـمَ الظَّـالمُِونَ مْ يخَ كَ هُ ولُهُ بَـلْ أُولَئِـ سُ رَ مْ وَ يْهِ لَ  عَ
 ).النور( ﴾)٥٠(

ـا ﴿: التشكيك في الوحي والسخرية بالقرآن والدليل قولـه تعـالى −٣ ا مَ إِذَ وَ
نْ  مِ ةٌ فَ ورَ لَتْ سُ زِ ـا أُنْ نً مْ إِيماَ ُ تهْ ادَ زَ نُوا فَ ينَ آَمَ ا الَّذِ أَمَّ ا فَ نً هِ إِيماَ ذِ هُ هَ تْ ادَ مْ زَ كُ ولُ أَيُّ قُ نْ يَ مْ مَ هُ
ونَ  ُ تَبْشرِ سْ مْ يَ هُ  ).١٢٤: التوبة( ﴾وَ
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ا ﴿: قال االله تعالى ,الطعن في  الصحابة رضي االله عنهم والسخرية بهم −٤ إِذَ وَ
نَ ا ماَ آَمَ نُوا كَ مْ آَمِ اءُ قِيلَ لهَُ هَ ـفَ ـمُ السُّ مْ هُ ُـ اءُ أَلاَ إِنهَّ هَ ـفَ نَ السُّ ماَ آَمَ نُ كَ مِ ؤْ الُوا أَنُ لنَّاسُ قَ

ونَ  لَمُ عْ لَكِنْ لاَ يَ  ).١٣: البقرة( ﴾وَ
اتِ ﴿ :ىـالـه تعـولــوق قَ ـدَ نِينَ فيِ الصَّ مِ ـنَ المُْـؤْ ينَ مِ عِ ونَ المُْطَّـوِّ ـزُ لْمِ ينَ يَ الَّـذِ

ونَ إِلاَّ جُ  ِدُ ينَ لاَ يجَ الَّذِ يَ وَ مْ فَ هُ دَ رَ االلهُهْ خِ مْ سَ نْهُ ونَ مِ رُ خَ يمٌ سْ ابٌ أَلِـ ذَ مْ عَ لهَُ مْ وَ نْهُ  ﴾ مِ
 ).٧٩: التوبة(

رجـل في غـزوة تبـوك في : قـال :االله بن  عمر رضي االله عنهما قـال وعن عبد
ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسـنا ولا أجـبن  ,مجلس يوماً 
لأخـبرن رسـول االله  ,ولكنك منـافق ,كذبت :المجلس وقال رجل في ,عند اللقاء

قـبِ  قال عبد .فبلغ ذلك النبي ونزل القرآن  ,صلى الله عليه وسلم ناقـةِ  )١(االله فأنا رأيتـه متعلقـا بِحِ
﴾تنكبه الحجارة وهو يقول يارسول االله صلى الله عليه وسلم رسول االله  لْعَبُ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ ماَ كُ  ,﴿إِنَّ

سُ ﴿ :ورسول االله يقول رَ اتِهِ وَ آَيَ ونَ أَبِااللهِ وَ ئُ زِ تَهْ نْتُمْ تَسْ لَـئِنْ ﴿ فنزلت الآيـة ﴾ولِهِ كُ وَ
لْ  لْعَبُ قُ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ ماَ كُ ولُنَّ إِنَّ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ ونَ أَبِااللهِسَ ئُ زِ ـتَهْ تُمْ تَسْ نْـ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آَيَ  وَ

نْ طَ ) ٦٥( مْ إِنْ نَعْفُ عَ نِكُ دَ إِيماَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ ـةً لاَ تَ ائِفَ بْ طَ ـذِّ عَ مْ نُ ـنْكُ ةٍ مِ ائِفَ
ينَ  مِ ْرِ انُوا مجُ ُمْ كَ  .)٢()التوبة( ﴾)٦٦(بِأَنهَّ

ا ﴿ :قال تعالى ,موالاة الكفار وتقوية عزائمهم −٥ ابً ـذَ مْ عَ ِ المُْنَافِقِينَ بِأَنَّ لهَُ بَشرِّ
ونِ ) ١٣٨(أَلِيماً  ـنْ دُ لِيَـاءَ مِ ينَ أَوْ افِرِ ونَ الْكَ ذُ تَّخِ ينَ يَ مُ الَّذِ هُ دَ نْـ ـونَ عِ بْتَغُ نِينَ أَيَ مِ المُْـؤْ

ا  ِيعً ةَ اللهَِِّ جمَ إِنَّ الْعِزَّ ةَ فَ  ).النساء( ﴾)١٣٩(الْعِزَّ
ـلِ ﴿: وقال تعالى نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ِمُ الَّذِ انهِ وَ خْ ِ ولُونَ لإِ قُ وا يَ قُ افَ ينَ نَ ْ تَر إِلىَ الَّذِ أَلمَ

نَّ  جَ ـرُ تُمْ لَنَخْ جْ رِ ـوتِ  الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْ إِنْ قُ ا وَ ا أَبَـدً ـدً مْ أَحَ يكُ لاَ نُطِيـعُ فِـ ـمْ وَ كُ عَ تُمْ مَ لْ
االلهُ مْ وَ نَّكُ َ اذِبُونَ لَنَنْصرُ ُمْ لَكَ دُ إِنهَّ هَ  ).١١: الحشر( ﴾ يَشْ

                                                 
 .حبل يشد به الرحل في بطن البعير مما يلي ذيله) الحقب) (١(
 .٢٢عي صأسباب النـزول للواد, وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح)  ٦٩١٢( رواه الطبري في تفسيره ) ٢(
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آيـة الإيـمان حـب (صلى الله عليه وسلم والدليل قـول النبـي  :بغض المؤمنين ومعاداتهم −٦
ا﴿: ه تعالىـولـوق )١()ارـض الأنصـاق بغـة النفـار وآيـالأنص نُوا لاَ  يَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ أَيهُّ

تَّخِ  وا بِطَ ـتَ ةً مِ ـذُ ونِكُ ـانَ كُ ـنْ دُ أْلُونَ وا مَ ـمْ لاَ يَ دُّ بَالاً وَ ـاءُ ـمْ خَ تِ الْبَغْضَ دْ بَـدَ نِتُّمْ قَ ا عَ
فْ ـمِ  مَ ـنْ أَ مْ وَ هِ اهِ تُ ـوَ نْـ ـاتِ إِنْ كُ َيَ مُ الآْ يَّنَّا لَكُ دْ بَ ُ قَ برَ مْ أَكْ هُ ورُ دُ فِي صُ ْ لُـونَ ا تخُ قِ عْ  ﴾مْ تَ
 ).١١٨: آل عمران(

إِنْ ﴿: ىـالـه تعـولـوق  مْ فَ ونَ بِكُ بَّصُ َ ترَ ينَ يَ ـنَ االلهِ الَّذِ تْحٌ مِ مْ فَ انَ لَكُ ْ كَ ـالُوا أَلمَ  قَ
ـنَعْ  مْ نَ مْ وَ ـيْكُ لَ ذْ عَ وِ ـتَحْ ْ نَسْ ـالُوا أَلمَ يبٌ قَ ينَ نَصِ افِرِ انَ لِلْكَ إِنْ كَ مْ وَ كُ عَ نْ مَ ـنَ نَكُ مْ مِ كُ

االلهُالمُْؤْ  نِينَ فَ مَ الْ مِ وْ مْ يَ يْنَكُ مُ بَ ْكُ لَ االلهُ يحَ ْعَ لَنْ يجَ ةِ وَ يَامَ بِيلاً قِ نِينَ سَ مِ لىَ المُْؤْ ينَ عَ افِرِ  ﴾ لِلْكَ
 ).١٤١: النساء(

ـاتُ ﴿: قـال تعـالى :الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف −٧ المُْنَافِقَ ونَ وَ افِقُ المُْنَـ
ونَ  رُ أْمُ نْ بَعْضٍ يَ مْ مِ هُ بِ بَعْضُ قْ يَ وفِ وَ رُ نِ المَْعْ نَ عَ وْ نْهَ يَ رِ وَ وا االلهَبِالمُْنْكَ مْ نَسُ ُ يهَ دِ ونَ أَيْ  ضُ

ونَ  قُ اسِ مُ الْفَ مْ إِنَّ المُْنَافِقِينَ هُ يَهُ نَسِ  ).٦٧: التوبة( ﴾فَ
ـيعَ ﴿: قال تعالى :محبة نشر الفاحشة بين المؤمنين −٨ ِبُّـونَ أَنْ تَشِ ينَ يحُ إِنَّ الَّـذِ

ةُ فيِ  شَ احِ يمٌ فيِ  الْفَ ابٌ أَلِـ ـذَ مْ عَ نُوا لهَُ ينَ آَمَ االلهُالَّذِ ةِ وَ ـرَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ـتُمْ لاَ الـدُّ أَنْ ـمُ وَ لَ عْ  يَ
ونَ  لَمُ عْ  ).١٩: النور( ﴾تَ

مْ بَـلْ ﴿: وقوله تعالى  ا لَكُ بُوهُ شرَ سَ ْ مْ لاَ تحَ نْكُ بَةٌ مِ صْ فْكِ عُ ِ وا بِالإْ اءُ ينَ جَ إِنَّ الَّذِ
مْ لِكُ  ٌ لَكُ يرْ وَ خَ مْ لَـهُ هُ ـنْهُ هُ مِ َ برْ لىَّ كِـ ي تَـوَ الَّـذِ ـمِ وَ ثْ ِ نَ الإْ بَ مِ تَسَ ا اكْ مْ مَ نْهُ ئٍ مِ رِ لِّ امْ

ظِيمٌ  ابٌ عَ ذَ  ).١١: النور( ﴾عَ
نْ ﴿: محاربة المؤمنين اقتصادياً قال تعالى −٩ لىَ مَ وا عَ قُ نْفِ ولُونَ لاَ تُ قُ ينَ يَ مُ الَّذِ هُ

ولِ االلهِ سُ نْدَ رَ وا عِ ضُّ نْفَ تَّى يَ اللهِِ حَ افِقِينَ لاَ وَ نَّ المُْنَـ لَكِـ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ ائِنُ السَّ ـزَ  خَ
ونَ  هُ قَ فْ  )٧: المنافقون( ﴾يَ
ـنَ ﴿: يحاربون الإسلام عن طريق التسمي به والإيمان به قال تعـالى −١٠ مِ وَ

نَّا بِااللهِالنَّا ولُ آَمَ قُ نْ يَ نِينَ سِ مَ مِ ؤْ مْ بِمُ ا هُ مَ رِ وَ َخِ مِ الآْ بِالْيَوْ  ).٨: البقرة( ﴾ وَ
                                                 

 .علامة الإيمان حب الأنصار/ كتاب الإيمان باب ,صحيح البخاري مع فتح الباري) ١(
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ا﴿: وقوله تعالى ينَ  يَ نَ الَّـذِ رِ مِ فْ ونَ فيِ الْكُ عُ ارِ ينَ يُسَ نْكَ الَّذِ ْزُ ولُ لاَ يحَ سُ ا الرَّ َ أَيهُّ
ونَ  عُ ـماَّ بِ سَ ـذِ ونَ لِلْكَ عُ ماَّ وا سَ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ مِ مْ وَ ُ لُوبهُ نْ قُ مِ ؤْ ْ تُ لمَ مْ وَ هِ اهِ وَ نَّا بِأَفْ الُوا آَمَ قَ

مٍ آَخَ  وْ ا لِقَ ـذَ ولُـونَ إِنْ أُوتِيـتُمْ هَ قُ هِ يَ ـعِ اضِ وَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ مَ مِ لِـ ونَ الْكَ فُ َرِّ أْتُوكَ يحُ ْ يَ ينَ لمَ رِ
هُ  وْ تَ ؤْ ْ تُ إِنْ لمَ وهُ وَ ذُ دِ االلهُ فَخُ رِ نْ يُ مَ وا وَ رُ ذَ احْ ـنَ االلهِ  فِتْنَتَهُ فَ ْلِكَ لَهُ مِ نْ تمَ لَ ـيْئًا أُولَ فَ كَ  شَ ئِـ

دِ االلهُ رِ ْ يُ ينَ لمَ ظِيمٌ  أَ الَّذِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ َخِ مْ فيِ الآْ لهَُ يٌ وَ زْ يَا خِ نْ مْ فيِ الدُّ مْ لهَُ ُ لُوبهَ رَ قُ طَهِّ  ﴾نْ يُ
والمسارعة في الكفر هي ما يقوم به المنافقون من نصرة الكفـار عـلى , )٤١: المائدة(

  .المسلمين
ولا يتورعـون عـن  ,ليس لهم مبادئ ولا يهمهم إلا مصالحهم الدنيوية −١١

: قـال تعـالى ,ان الضرر ويظنون باالله ظن الجاهليـةـرر بغيرهم مهما كـالض اقـإلح
مْ ﴿ ـتْهُ َّ ـدْ أَهمَ ـةٌ قَ ائِفَ طَ مْ وَ نْكُ ةً مِ ائِفَ ى طَ غْشَ ا يَ اسً عَ نَةً نُ مِّ أَمَ دِ الْغَ عْ نْ بَ مْ مِ يْكُ لَ لَ عَ زَ مَّ أَنْ  ثُ

ظُنُّونَ بِااللهِ مْ يَ هُ سُ فُ لِ أَنْ اهِ نَّ الجَْ قِّ ظَ َ الحَْ يرْ ـ غَ ءٍ قُ ْ ـنْ شيَ رِ مِ َمْ نَ الأْ لْ لَنَا مِ ولُونَ هَ قُ لْ يَّةِ يَ
هُ اللهِِ لَّ رَ كُ َمْ ـرِ إِنَّ الأْ َمْ ـنَ الأْ ا مِ ـانَ لَنَـ ولُونَ لَوْ كَ قُ ونَ لَكَ يَ بْدُ ا لاَ يُ مْ مَ هِ سِ فُ ونَ فيِ أَنْ ْفُ  يخُ

زَ  َ مْ لَـبرَ يُـوتِكُ تُمْ فيِ بُ نْـ لْ لَوْ كُ نَا قُ اهُ نَا هَ تِلْ ا قُ ءٌ مَ ْ تْـلُ إِلىَ  شيَ مُ الْقَ ـيْهِ لَ بَ عَ تِـ ينَ كُ الَّـذِ
َ االلهُمَ  لِيَبْتَليِ مْ وَ عِهِ اجِ حِّ ضَ لِيُمَ مْ وَ كُ ورِ دُ ا فيِ صُ االلهُ مَ مْ وَ لُوبِكُ ا فيِ قُ اتِ صَ مَ ذَ يمٌ بِـ لِـ  عَ

ورِ  دُ  ).١٥٤: آل عمران( ﴾الصُّ
يظهـرون (ث إنهـم حيـ ,وهذه الصفات تدل على حقيقـة النفـاق والمنـافقين

ويبطنون الكفر محاولين بذلك أن يخدعوا االله والذين آمنوا حتى يتمتعوا بما  الإيمان
والحصول على المنافع المادية والمعنوية التي  ,يتمتع به المسلم من عصمة الدم والمال

رر ـوإلحـاق الضـ ,وليتمكنوا من الكيد للمسلمين في الخفاء ,يحصل عليها المسلم
م إن استطاعوا أن يحصلوا على تلك المقاصد بهم وهم آمنون من نقمتهم بهم لكنه

الدنيئة أو بعضها فإنهم قد خسروا ما هو أكبر من ذلك حيث خسروا سعادة الدنيا 
خسروا سعادة الدنيا لأنهم عاشوا في قلق نفسي ورعب دائم وقد كـانوا  ,والآخرة

روا سـعادة ـوخسـ ,يتوقعون في كل يوم أن ينكشف أمرهم ويبطش بهم المؤمنون
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رة لأن االله تعالى قد أعد لهم العذاب الأليم في الدرك الأسفل من النار وهـذه الآخ
 .)١()هي الخسارة الكبر التي لا تعدلها خسارة

لم يكن في المهاجرين نفـاق لأن «ويؤكد ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
 )٢(»يـاهيظهر الإسلام لمصلحة دنوالمنافق  ,من أظهر الإسلام في مكة أوذي في دنياه

وقد ضل من سماه مؤمناً وكذلك مـن قـام بقلبـه علـم  ,وقال المنافق ليس بمؤمن
لم  اً سـماهم االله كفـار ,وتصديق وهو يجحـد الرسـول ويعاديـه كـاليهود وغـيرهم

بخـلاف المنـافق فإنـه  ,ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان ,يسمهم مؤمنين قط
 .)٣(يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا

لا تزال موجودة مستمرة يراها المسلمون الصادقون في هذا  )٤(وهذه الصفات
وأعمال المنـافقين وتخطيطـاتهم ضـد المسـملين  ,العالم المعاصر وفي شتى المجالات

تدل عليهم وكذلك تشكيكهم في الإسلام وشريعته وإفسادهم لعقائـد المسـلمين 
هـة اشـتبه علـيهم نطقهـم ومجتمعاتهم ظاهرة جلية, ولكن بعض الوعـاظ والم تفقّ

وبهـذا يظهـر الجـواب عـن (قال شيخ الإسـلام  ,بالشهادتين وإظهارهم الإسلام
شبهات كثيرة تورد في هذا المقام فإن كثـيرا مـن المتـأخرين مـا بقـي في المظهـرين 

والمنـافقون مـا  ,وأعرضوا عن حكم المنافقين ,للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق
كما يقـول الشـيخ حبنكـة  )٥()يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة زالوا ولا يزالون إلى

الميداني تسيطر على بعض الوعاظ والمتفقه شبهة مفادها أن النفاق قد انتهى بنهايـة 
ر ـوقد أجاب فضيلته عن هذه الشبهة وأطال في الجـواب ونختصـ ,عصر الرسالة

  .هنا جوابه
                                                 

 .٤١ −٤٠دار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع ص , عبد العزيز بن عبد االله الحميدي . د. المنافقون في القرآن الكريم أ) ١(
 .٦٣ص ٢٣مجموع الفتاو ج ) ٢(
 .١١٦كتاب الإيمان لابن تيمية ) ٣(
وكتـاب كيـف عـاملهم , وما  بعدها ٦٠٩ص ) المنافقون في القرآن الكريم ( انظر في مجمل صفات المنافقين كتاب ) ٤(

 .٦٩٤محمد المنجد ص / للشيخ 
 .٧/٢١٢مجموع الفتاو , ١٦٨الإيمان لابن تيمية ) ٥(
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تمر لا ينقطـع وفي جميـع والصواب أن النفـاق بـاق مسـ :− رحمه االله −يقول 
حيث بين أن الاستعمار لم يدخل إلى العـالم   :ومن ذلك المجال السياسي ,المجالات

وهذا شبيه بمعاونـة المنـافقين للصـليبيين عـلى  ,الإسلامي إلا عن طريق المنافقين
 )١(احتلال بلاد المسلمين وكذلك معاونة المنافقين للتتار لإسقاط الخلافة العباسـية

 المجال العقدي لم ينشيء الحركات الهدامة ولم يدخل المذاهب الفكريـة وكذلك في
المعاصرة كالشيوعية والعلمانية والإلحاد وغيرها إلى العالم الإسلامي إلا المنـافقون 

  .من أبناء المسلمين
ـس ورهبـان وأظهـروا  −:وفي المجال العلمي نافق أحبـار مـن اليهـود وقَسَ

مـع الإسـلامي أفكـارا منحرفـة وضـلالات وبـدعا الإسلام ثم أدخلوا إلى المجت
روا الوثنيـة وهـم ـوأسسـوا العقائـد الباطلـة والفـرق الباطنيـة ونشـ ,وخرافات

ر ـونشـ) الحلول والاتحاد(ومن أدلة ذلك نشرهم لفكرة  ,يتكلمون باسم الإسلام
 −  −العقائد النصرانية وتأليه البشر ومن ذلك فكرة تأليـه عـلي بـن أبي طالـب 

ون وعلى رأسـهم ه من بعده من سلالته وكل ذلك مكايد يهودية دسها المنافقوتألي
 .)عبد االله بن سبأ(

ودخل في الإسلام من المجوس منافقون فأدخلوا مفهومات منحرفة لـبعض 
 .ما أنزل االله بها من سلطان ,الفرق المنتسبة إلى الإسلام

الات الاقتصـادية كما فصل فضيلته الأدلة على دخول المنافقين في جميـع المجـ
رو فقد  ,والعسكرية والاجتماعية, ثم ذكر الأدلة على بقاء النفاق واشتداد خطره

شر من المنافقين الـذين  ,المنافقون الذين فيكم اليوم(ابن أبي شيبة عن حذيفة قال 
 .)٢()أعلنوه إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإنَّ هؤلاء ,كانوا على عهد رسول االله

إن المنافقين اليـوم شر مـنهم عـلى (  :ل عن حذيفة بن اليمان قالوعن أبي وائ
 ,زلة العالمِ  :دمن الدينـلاث يهـث( −  −ر ـال عمـوق , )٣()صلى الله عليه وسلمول االله ـد رسـعه

                                                 
 ).هاوما بعد ١٦ص ) (ظاهرة النفاق للشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني(كتاب ) ١(
 .٢٩٠٠مسند البزار ) ٢(
 ). ١٣/٧٤( فتح الباري مع صحيح البخاري ) ٣(
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اس (وقال الحسن  )١()وأئمة مضلُّون ,وجدال المنافق بالقرآن إن المنافق أعطـى النَّـ
هُ  ,لسانَه لَ مَ منـافق  :مـا لقيـتْ هـذه الأمـة مـنْ  :!ان االلهيا سبح ,ومنَعَ االلهَ قلبَهُ وعَ

صنفان خبيثان قد غماّ  :ومارق مرق من الدين فخرج عليها ,قهرها واستأثر عليها
 .)٢()كل مسلم

لما رأوا هذا النفاق يغولُ الإيـمان لم يكـن لهـم  ,إن القوم( :وقال الحسن أيضا
ولـك غالـه أي أخـذه مـن حيـث لم يـدرِ مـن ق( :ومعنى يغـول) همّ غير النفاق 

يقول بما يُعرف ويعمل بـما  المنافق( ,)− رحمه االله −وقال بلال ابن سعد  ,)٣(واغتاله
نكر  .)٤()يُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
انظر الصحيح المختار في ما  −  −وهو صحيح عن عمر , وابن عبد البر في الجامع ٧١ص ١أخرجه الدارمي  ج ) ١(

 .للأستاذ عصام بن مرعي دار البيان الحديثة ١٠٦ورد في النفاق والمنافقين من الآثار ص 
 .١١٠زء من أثر صحيح عن الحسن انظر المرجع السابق ج) ٢(
 .١١٠المرجع السابق ) ٣(
وهذه الآثار تدل على حذر السلف رضوان االله عليهم من كيد المنـافقين والتحـذير مـنهم في , ١١٣المرجع السابق ) ٤(

 .صلى الله عليه وسلمالعصور التي بعد عصر النبي 



− ١٥ − 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
التعريف بالمحكمات وموقف المنافقين منها 

 :وفيه مبحثان
 التعريف بالمحكمات وبيان أنها العاصمة من فتن المنافقين  :المبحث الأول

 .موقف المنافقين من المحكمات :بحث الثانيالم
 
 
 
 
 
 
 
 



− ١٦ − 
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− ١٧ − 

אא 
א 

אא 
  :تعريف المحكم في اللغة

أحكمت الشيء فاستحكم صار حكما واحتكم الأمـر «جاء في لسان العرب 
ومنـه .. .,منعـه مـن الفسـاد :كلاهمـا ,يء وأحكمهـوحكم الش »واستحكم وثق
  .سميت بهذا المعنى لأنها ترد الدابة ,حكمة الدابة
يقـال أحكـم فهـو  ,والمحكم الذي لا اخـتلاف فيـه ولا اضـطراب« :وقال

 )١(محكم
 .)٢(»حكمت الشيء فاستحكم أي صار محكماأ :وجاء في الصحاح للجوهري
 :ونقـول ,بعـد انهدامـهبنـاء محكـم أي ثابـت ي :وجاء في القـاموس المحـيط

أحكمت الشيء أحكمه إحكاما فهو محكم إذا أتقنته فكان في غاية مـا ينبغـي مـن 
  .الحكمة

 .كمه أتقنه ومنعه من الفسادوأح
 .)٣(»لمحكم ما لا يحمل إلا وجها واحداا« :قال الجصاص

ة هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعيـة ـي كتب الحنفيـاء فـج
 .)٤(و بعد وفاته بالأولىصلى الله عليه وسلم تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخاً في حياة  النبي  لا  تحتمل

لَ ﴿: في شرح قول االله تعـالى :وفي كتب المالكية قال الشاطبي ـزَ ي أَنْ ـوَ الَّـذِ هُ
ي ـا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ـابهِ تَشَ ـرُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ نَ فيِ عَ

                                                 
انظر تهذيب اللغـة للأزهـري مـادة حكـم , ) ٧٧٢ −٧٧٠/ ٣( لسان العرب دار إحياء التراث العربي مادة حكم ) ١(

)٤/١١١.( 
 ).١٩٠٢/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة حكم ) ٢(
 ). ٥١/  ١( وكشف الأسرار , ) ١٦٥/  ١( وانظر أصول السرخسي , ) ٣٧٣/ ١( أصول الجصاص ) ٣(
 ). ١٧١/  ١( تفسير النصوص ) ٤(



− ١٨ − 

ـا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ـهُ إِلاَّ قُ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ عْ
رُ إِلاَّ االلهُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نَـ بِّ دِ رَ نْـ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ أُولُـو  وَ

َلْبَابِ  فجعل المحكم هو واضح المعنى الذي لا إشـكال فيـه ) ٧: آل عمران( ﴾الأْ
كـما أشـار الشـاطبي إلى أن الأم هـو  )١(ولا اشتباه هو الأم والأصل المرجـوع إليـه

عـلى  »أخـر«الأكثر ومعظم الكتاب ولهذا جاء التعبير القرآني للمتشـابهات بأنهـا 
 .)٢(سبيل التقليل

وهـو قـول إمـام   ,فعية أن مـا لم يحـتج إلى بيـان فهـو المحكـموفي كتب الشا
وأدرك والمختار عندنا أن المحكـم كـل مـا علـم معنـاه « :الحرمين في البرهان قال

 .)٣(»فحواه والمتشابه هو المجمل
فقال . أن آية آل عمران جعلت المحكم هو الأم :أما الحنابلة فقد ذكر أبو يعلى

مـا كـان  :فاقتضى ذلـك أن المحكـم , يتقدمه غيرهوأم الشيء هو الأصل الذي لم«
 .)٤(»ن لا من لفظ قرينه ولا غيرهأصلا بنفسه مستغنيا عن غيره لا يحتاج إلى بيا

ـبر بـه عـما لم ينسـخ :وأما المحكم :وقال عَ هـذا محكـم وهـذا  :فيقـال ,فقد يُ
  .وحد ذلك ما بقي حكمه أو تأبد حكمه ,منسوخ

هُ ﴿: ال تعالىكما ق ,وقد يعبر به عن المفسر نْـ يْـكَ الْكِتَـابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ
ـونَ  يَتَّبِعُ ـغٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ آَيَ

ـ مَ هِ وَ يلِـ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ـهُ إِلاَّ االلهُا يَ مَ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ ونَ فيِ عْ ـخُ اسِ الرَّ  وَ
َلْبَـابِ  رُ إِلاَّ أُولُـو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ : آل عمـران( ﴾الْعِلْ

وحد ذلـك  ,وأُريد بالمحكمات المفسرة المستغنية في معرفة معانيها عما يفسرها ,)٧
 .)٥(راد نفسه أو يعقل معناه من لفظهرته وهو ما ينبئ عن المما ذك

                                                 
 ) . ١٧٦/  ٤( الموافقات ) ١(
 .والصحاح ونبه عليه إمام السنة الإمام البغوي كما سيأتي معنا, هذا المعنى جاء في النهاية) ٢(
 ). ١٦٨/  ٢( العميري . شرح اللمع تحقيق د)  ٢٨٤/  ١( البرهان  للجويني ) ٣(
 ). ٦٨٨ −  ٦٨٧/  ٢( العدة ) ٤(
 ). ٢٧٥/  ١٣( وانظر مجموع الفتاو , ) ٦٨٥/  ٢( العدة ) ٥(



− ١٩ − 

مـا اسـتقل بنفسـه ولم  »المحكـم«أن  :− رحمـه االله −ظاهر كلام أحمد « :وقال
 :يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان واستدل على ذلـك بقـول الإمـام أحمـد

 .)١(» بيانقرآن ثم ذكر آيات تحتاج إلىبيان ما ضلت فيه الزنادقة في ال«
 .)٣(الذي ليس فيه اختلاف »المحكم« )٢(براهيمإوقال في رواية ابن 

  .وهو قول عامة الفقهاء :ثم قال .أنه مستقل بنفسه :ومعناه :قال القاضي
ومن أقوال الأصوليين في تفسير المحكم يظهر لنا أنهم يلاحظون في تعريفات 

  :المحكم الأوصاف التالية
 . والتبديلالحفظ وعدم التغيير −١
  .الوضوح والبيان −٢
 .كونها أصلا ومرجعا −٣

  :وعلى هذا يمكنُنا أن نعرف المحكم بأنه
 .»تغنيا عن غيره لا يحتاج إلى بيانما كان أصلا بنفسه مس«

وسنذكر نماذج للمحكمات التي تكون هي المرجـع والأصـل عنـد الاشـتباه 
 ,المحكمات عن  طريق المثـال وذلك على سبيل المثال لا الحصر وبذلك نبين  معنى

ويمكن للقـارئ التأمـل  ,وهو أسلوب في التعريفات يسهل إدراك المعنى ويحدده
وهـي  ,فيما سـنذكره مـن أمثلـة ويسـتطيع أن يطبـق عليهـا أوصـاف المحكـمات

وهـي أسـاس  ,وكونهـا ثابتـة محفوظـة ,وكونها أصلا ومرجعا ,الوضوح والبيان
  :مثلة وهيوهذا عرض لهذه الأ ,الكتاب ومعظمه

                                                 
وقـال المبـاركي في تحقيقـه , وذكر القاضي أن كلام الإمام أحمد في كتاب السنة, ) ٦٨٤/  ٢( ة في أصول الفقه العد) ١(

الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكو فيه من متشـابه القـرآن وتـأولوه «إن كلام الإمام ورد في رسالة : لكتاب العدة
المحـيط  والبحـر, ) ١٤٤(هـ وانظر المسودة في أصول الفقه  ١٣٩٣المطبعة السلفية بالقاهرة  ٧ص» على غير تأويله

)١/٤٥١.( 
العمـدة في أصـول الفقـه : المرجـع, يطلق على أكثر من واحد من أصحاب الإمام فلا يمكـن تعيينـه: قال المباركي) ٢(

)٢/٦٨٥ .( 
لبرهان في علـوم القـرآن ا, )٤١٣( الإتقان للسيوطي , ) ٢٧٥/  ١٣( وانظر مجموع الفتاو )  ٦٨٥/   ٢( العدة ) ٣(

)٦٨.( 



− ٢٠ − 

بوبية والأسـماء والصـفات وجوب عبادة االله وحده  وتوحيده وتفرده بالر −
 .والعبادة
وهذا معنى الركن الأول من أركان الإسـلام وهـو شـهادة  ,تحريم الشرك −

 .»لا إله إلا االله محمد رسول االله«
 ,والإيـمان بالغيـب ,وجوب الإيمان بأركان ومنهـا الإيـمان بـاليوم الآخـر −

وجـوب  ,ومـن أركـان الإسـلام ,وبالرسل جميعا والقدر خيره وشره ,لملائكةوبا
وهذا هو الدين الحـق الـذي سـماه االله الإسـلام  ,الصلاة والزكاة والصيام والحج

ولهذا اجتمعت على ما ذكرنا من هذه المحكمات الرسالات السماوية فالدين الـذي 
 م وأتباعه هـم المسـلمونجاءت به من عند االله واحد وله اسم واحد وهو الإسلا

نْــدَ االلهِ﴿ ينَ عِ مُ إِنَّ الــدِّ ــلاَ سْ ِ مُ ﴿: وقــال تعــالى )١٩: آل عمــران( ﴾ الإْ كُ ــماَّ ــوَ سَ هُ
ينَ  لِمِ  ).٧٨: الحج( ﴾المُْسْ
ر بيـان عقيـدة المسـلمين في ـومن  المحكمات التي يجب بيانها في هذا العص −

ريعة وكمالهـا ـالشـ وصـحة صلى الله عليه وسلم ختم  النبوة وانقطاع الوحي بموت النبـي محمـد 
والأنبياء أخـوة لعـلات ومحمـد عليـه  ,ووجوب الاتباع له عليه الصلاة والسلام

دَ ﴿  الصلاة والسلام رسول للناس كافة ومجدد للرسالات السماوية نْـ ينَ عِ إِنَّ الـدِّ
مُ االلهِ لاَ ِسْ  ).١٩: آل عمران( ﴾ الإْ

  .قربىالأمر بالأخلاق الفاضلة والعدل والإحسان وإيتاء ذي ال −
  .حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل −

هذه أمثلة للمحكمات وليس للحصر وسيأتي عرض الأدلة التفصيلية عليهـا 
كما جاء في القرآن  الكريم الذي تضمن بيانا شافيا مكـررا في مواضـع كثـيرة عـن  

رحمه  − وقد سماها ابن كثير ,الأسس المشتركة بين رسالات الأنبياء عليهم السلام
 .)١(»المشترك عند الأنبياء« − االله

لنكشـف للقـارئ  ,ومن المناسب أن نقتبس بعض هذه المواضيع من القـرآن
 كما جاء في قصص الأنبياء ,ة بهـج والعنايـان المنهـريم ببيـرآن الكـن اهتمام القـع

                                                 
 ).١٢٨−١٩/١٠٦( الفتاو , ) ٧/١٧٨( انظر تفسير ابن كثير , وهي كذلك تسمية شيخ الإسلام) ١(



− ٢١ − 

في آيات كثيرة وسور مستقلة  حيث حفظ القرآن الكريم هـذه  − عليهم السلام −
ينِ ﴿: وأكد على  أنها هد الأنبياء قال تعالى ,ئد والأصولالعقا نَ الـدِّ مْ مِ عَ لَكُ َ شرَ

ـى أَنْ  يسَ عِ ـى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ ـرَ يْنَا بِهِ إِبْ صَّ ا وَ مَ يْنَا إِلَيْكَ وَ حَ ي أَوْ الَّذِ ا وَ صىَّ بِهِ نُوحً ا وَ مَ
 ِ لىَ المُْشرْ َ عَ برُ وا فِيهِ كَ قُ رَّ تَفَ لاَ تَ ينَ وَ وا الدِّ مْ إِلَيْهِ االلهُ كِينَ أَقِيمُ وهُ عُ ا تَدْ ـنْ مَ تَبِي إِلَيْـهِ مَ ْ  يجَ

نِيبُ  نْ يُ ي إِلَيْهِ مَ ْدِ يهَ اءُ وَ شَ  ).١٣: الشور( ﴾يَ
أنا أولى الناس بعيسى ابن مـريم « صلى الله عليه وسلم قال رسول االله  :وفي الحديث الصحيح

 .)٢(»أمهاتهم شتى ودينهم واح ,)١(في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات
وديـنهم الإسـلام  ,يجب الإيمان بهم جميعا والكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا

عليه الصلاة والسـلام ومـن لم  جاء بها رسولنا محمد والاتباع للرسالة الخاتمة التي
لرسـالة المحمديـة أنهـا ومـن بركـة هـذه ا ,ه ويؤمن بهم جميعا فليس بمؤمنـيتبع
 يهم السلام كما سماه شيخ الإسلامياء علد الأنبـعن] تركـدين المشـال[دت على ـأك
 ,فالـدين المشـترك بيـنهم هـو الإسـلام ,»المحكـما«وسـماه القـرآن  − رحمه االله −

فهو المصدر الوحيد الذي تعرف منه  ,واتباعهم  إنماّ هو للوحي المنزل من عند االله
  .الأحكام  والشرائع وليس لهم مصدر سواه
روريات الخمـس ـلى المحافظة على الضوقد  اجتمعت الرسالات السماوية ع

, ويدل على ذلك أن الـدين )٣(والمال ,والنسل ,حفظ الدين والنفس والعقل :وهي
  :المشترك عند الأنبياء عليهم السلام يشمل الأمور التالية

الإستسلام الله بالتوحيد والانقيـاد لـه بالطاعـة والخلـوص مـن الشرـك  −١
ــدَ االلهِ إِنَّ ﴿ وأهلــه ومــا عنــاه االله بقولــه نْ ينَ عِ مُ الــدِّ ــلاَ سْ ِ    )١٩: آل عمــران( ﴾ الإْ

ـنَ ﴿: وقوله سبحانه ةِ مِ ـرَ َخِ ـوَ فيِ الآْ هُ هُ وَ نْـ بَلَ مِ قْ نْ يُ لَ مِ دِينًا فَ لاَ ِسْ َ الإْ يرْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ وَ
ينَ  ِ اسرِ ريعة الإسـلامية ـويبنى على هذا تحديد مرجعية الش) ٨٥: آل عمران( ﴾الخَْ

  .ع والدستورمرجعا وحيدا للتشري
                                                 

 .أي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى) ١(
 ). ٦/٤٧٨( صحيح البخاري مع الفتح في أحاديث الأنبياء ) ٢(
   ). ٢/١٩( الموافقات ) ٣(
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ـوا ﴿: قال تعـالىالإيمان باليوم الآخر والاستعداد للجزاء والحساب  −٢ لَيْسُ
اتِ  تْلُونَ آَيَ ةٌ يَ ائِمَ ةٌ قَ لِ الْكِتَابِ أُمَّ نْ أَهْ اءً مِ وَ ونَ االلهِسَ دُ جُ مْ يَسْ هُ يْلِ وَ اءَ اللَّ نَ  )١١٣( آَ

نُونَ بِااللهِ مِ ؤْ ونَ يُ رُ أْمُ يَ رِ وَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ ونَ فيِ  وَ عُ ـارِ يُسَ ـرِ وَ ـنِ المُْنْكَ نَ عَ ـوْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ بِالمَْعْ
ينَ  الحِِ نَ الصَّ أُولَئِكَ مِ اتِ وَ َ يرْ  ).آل عمران( ﴾)١١٤(الخَْ

لَ إِلَيْكَ ﴿: وقال تعالى زِ نُونَ بِماَ أُنْ مِ ؤْ نُونَ يُ مِ المُْؤْ مْ وَ نْهُ مِ مِ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ لَكِنِ الرَّ
نْ  لَ مِ زِ ا أُنْ مَ تُونَ الزَّ  وَ المُْؤْ ةَ وَ لاَ ينَ الصَّ يمِ المُْقِ بْلِكَ وَ نُونَ بِااللهِقَ مِ المُْؤْ اةَ وَ ـرِ كَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ  وَ

ظِيماً  ا عَ رً مْ أَجْ تِيهِ نُؤْ مْ ﴿: وقال تعالى, )١٦٢: النساء( ﴾أُولَئِكَ سَ ـاهُ نَ أَخَ يَ دْ إِلىَ مَ وَ
يْبًا فَ  عَ وا االلهَشُ بُدُ مِ اعْ وْ ا قَ الَ يَ ارْ قَ ينَ  وَ ـدِ سِ فْ ضِ مُ َرْ ا فيِ الأْ ثَوْ عْ لاَ تَ رَ وَ َخِ مَ الآْ وا الْيَوْ  ﴾جُ

 ).٣٦: العنكبوت(
ِ ﴿ :وقال تعالى نُونَ بِااللهِلاَ تجَ مِ ؤْ ا يُ مً وْ ـرِ دُ قَ َخِ مِ الآْ الْيَـوْ ـادَّ االلهَ وَ ـنْ حَ ونَ مَ ادُّ ـوَ  يُ

ـ مْ أَوْ إِخْ هُ اءَ نَـ بْ مْ أَوْ أَ هُ اءَ انُوا آَبَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ تَـبَ فيِ وَ كَ كَ مْ أُولَئِـ ُ تهَ ـيرَ شِ ُمْ أَوْ عَ انهَ وَ
َارُ  َنهْ ا الأْ تِهَ ْ نْ تحَ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ تجَ مْ جَ هُ لُ خِ دْ يُ نْهُ وَ وحٍ مِ مْ بِرُ هُ دَ أَيَّ نَ وَ يماَ ِ ِمُ الإْ لُوبهِ ينَ  قُ دِ الِـ خَ

َ االلهُ ضيِ ا رَ ضُ فِيهَ رَ مْ وَ نْهُ بُ االلهِ أَلاَ إِنَّ حِ  عَ زْ نْهُ أُولَئِكَ حِ بَ االلهِوا عَ ونَ زْ لِحُ مُ المُْفْ  ﴾ هُ
 ).٢٢: المجادلة(

الأمر  بإقامة أركان  الإسـلام بعـد الشـهادة بالتوحيـد  والرسـالة مثـل  −٣
نَيَّ أَقِمِ ﴿ :قال تعالى :قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه .الصلاة والصيام ا بُ يَ

نِ المُْنْكَ  هَ عَ انْ وفِ وَ رُ رْ بِالمَْعْ أْمُ ةَ وَ لاَ مِ الصَّ ـزْ ـنْ عَ كَ مِ لِـ ـابَكَ إِنَّ ذَ ـا أَصَ لىَ مَ ْ عَ برِ اصْ رِ وَ
ورِ  ُمُ : وقـال تعـالى براهيم عليه السلامإوقال االله عز وجل عن  ,)١٧: لقمان( ﴾الأْ

اءِ ﴿ عَ بَّلْ دُ قَ تَ نَا وَ بَّ تِي رَ يَّ رِّ نْ ذُ مِ ةِ وَ لاَ يمَ الصَّ قِ نِي مُ لْ عَ بِّ اجْ وقال , )٤٠: إبراهيم( ﴾رَ
تُ ﴿: عليـه السـلام وقـال تعـالىعلى لسان عيسى  نْـ ـا كُ ـنَ مَ ـا أَيْ كً بَارَ ي مُ نِـ لَ عَ جَ وَ

يا  تُ حَ مْ ا دُ اةِ مَ كَ الزَّ ةِ وَ لاَ انيِ بِالصَّ صَ أَوْ وقال سبحانه مبينا مهمـة , )٣١: مريم( ﴾وَ
ا ا﴿ :المؤمنين قال تعالى ـوُ آَتَ ةَ وَ ـلاَ وا الصَّ ـامُ ضِ أَقَ َرْ مْ فيِ الأْ اهُ نَّـ كَّ ينَ إِنْ مَ ـاةَ الَّذِ كَ لزَّ

وفِ وَ  رُ وا بِالمَْعْ رُ أَمَ اللهِِوَ رِ وَ نِ المُْنْكَ ا عَ َوْ ورِ نهَ ُمُ اقِبَةُ الأْ كذلك الحكم , )٤١: الحج( ﴾ عَ
ا ﴿ :قال تعالى :بالنسبة للصيام ـوُ آَتَ ةَ وَ ـلاَ وا الصَّ ـامُ ضِ أَقَ َرْ مْ فيِ الأْ اهُ نَّـ كَّ ينَ إِنْ مَ الَّذِ

وفِ وَ  رُ وا بِالمَْعْ رُ أَمَ اةَ وَ كَ اللهِِالزَّ رِ وَ نِ المُْنْكَ ا عَ َوْ ورِ نهَ ُمُ اقِبَةُ الأْ  ).٤١: الحج( ﴾ عَ
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حفظ مقاصد الشريعة التي تتحقق بهـا مصـالحهم الدنيويـة والأخرويـة  −٤
وقتـل  ,والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثـم والبغـي بغـير الحـق

مَ ﴿: لىقال تعا .والزنى والربا وسائر أنواع الظلم والاعتداء ,النفس ـرَّ ـماَ حَ ـلْ إِنَّ قُ
أَنْ تُشْ  قِّ وَ ِ الحَْ يرْ يَ بِغَ الْبَغْ مَ وَ ثْ ِ الإْ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ بيِّ وا بِااللهِـرَ كُ ا رِ  مَ

لْطَا لْ بِهِ سُ نَزِّ ْ يُ لىَ االلهِلمَ ولُوا عَ قُ أَنْ تَ ا وَ ونَ نً لَمُ عْ ا لاَ تَ ل وممـا يـد, )٣٣: الأعراف( ﴾ مَ
ـا أُوليِ ﴿ :على حفظ النفس قوله سـبحانه قـال تعـالى يَـاةٌ يَ ـاصِ حَ ـمْ فيِ الْقِصَ لَكُ وَ

ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ َلْبَابِ لَعَ : قـال تعـالى :وقوله عن شريعة من قبلنا, )١٧٩: البقرة( ﴾الأْ
ِ وَ ﴿ الْعَينْ َ بِـ ـينْ الْعَ سِ وَ النَّفْ سَ بِـ ا أَنَّ النَّفْ مْ فِيهَ يْهِ لَ تَبْنَا عَ كَ نَ وَ ُذُ الأْ َنْفِ وَ الأْ َنْـفَ بِـ الأْ

 ْ نْ لمَ مَ ةٌ لَهُ وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ قَ بِهِ فَ دَّ نْ تَصَ مَ اصٌ فَ وحَ قِصَ رُ الجُْ نِّ وَ نَّ بِالسِّ السِّ نِ وَ ُذُ ـمْ بِالأْ ْكُ  يحَ
لَ االلهُ زَ مُ الظَّالمُِونَ بِماَ أَنْ أُولَئِكَ هُ وكذلك في  حفظ المـال وتحـريم , )٤٥: المائدة( ﴾ فَ

بَّطُـهُ ﴿: قال االله سبحانهالربا  تَخَ ي يَ ومُ الَّذِ قُ ماَ يَ ونَ إِلاَّ كَ ومُ قُ ا لاَ يَ بَ لُونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ الَّذِ
ماَ الْبَيْعُ  الُوا إِنَّ ُمْ قَ لِكَ بِأَنهَّ نَ المَْسِّ ذَ يْطَانُ مِ لَّ االلهُ الشَّ أَحَ ا وَ بَ ثْلُ الرِّ ـا مِ بَ مَ الرِّ ـرَّ حَ  الْبَيْعَ وَ

هُ  اءَ نْ جَ مَ هُ مَ فَ لَ ى فَ تَهَ انْ هِ فَ بِّ نْ رَ ظَةٌ مِ عِ وْ هُ إِلىَ االلهِمَ ـرُ أَمْ ـلَفَ وَ كَ ا سَ أُولَئِـ ـادَ فَ ـنْ عَ مَ  وَ
ونَ  الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ قـال وقال عن شريعة من قبلنا , )٢٧٥: البقرة( ﴾أَصْ

يِّبَ ﴿: تعالى مْ طَ يْهِ لَ نَا عَ مْ رَّ وا حَ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ مٍ مِ بِظُلْ ـمْ فَ لَّـتْ لهَُ ـنْ اتٍ أُحِ مْ عَ هِ ـدِّ بِصَ وَ
بِيلِ االلهِ اسَ ثِيرً وفي هـذه الآيـة دلالـة واضـحة عـلى أن كافـة , )١٦٠: النساء( ﴾ كَ

وهي قاعـدة عظيمـة  ,شرائع الأنبياء عليهم السلام تأمر بحفظ تلك الضروريات
وقد جـاء كـل رسـول داعيـا  ,لحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات العامة والخاصة

 وكذلك نبينا عليه الصلاة )١( توحيد ناهيا عن الشرك محافظا على مكارم الأخلاقلل
إنما بعثت لأتمـم صـالح ( :والسلام تمم تلك المكارم كما قال عليه الصلاة والسلام

 .)٢()الأخلاق
                                                 

, )لكل جعلنا مـنكم شرعـة ومنهاجـا: ( لفروع في شرائع الأنبياء يدل عليه قوله تعالىهناك اختلاف في ا: فإن قيل) ١(
 .فالجواب أن ذلك لا يضر لأنه خلاف في جزء وليس خلافا في الكليات والضروريات والمحكمات والأسس

صـحيح الأدب  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه وصـححه الألبـاني في)  ١٥٠( رواه البخاري في الأدب المفرد ) ٢(
 ).٤٥( وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم , ) ١١٨( المفرد 
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  :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
: المعاني وهي سبق أن ذكرنا معنى المحكم في اللغة ووجدناه يشتمل على هذه

ونحـن بحاجـة إلى بنـاء  ,قول محكم سليم من الاضطراب والتناقص وبناء محكم
مجتمع إسلامي مبني على أساس محكم وقول واعتقاد محكم والمعنى الاصـطلاحي 

عة ومعظمهـا يرـالمستنبط من التعريفات السابقة هو أن المحكمات هي أساس الش
العلمية والعمليـة وبهـا تتحقـق ضروراتـه وعليها تقوم أركان المجتمع في مجالاته 

 ,ومصالحه وبهذا تكون العلاقة بـين المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي وثيقـة جـدا
فالمحكمات تؤسس المجتمع على بناء وثيق وتسيره على صراط مستقيم وهـذا هـو 

فـدينهم  ,مقصود الشرائع الإسلامية في دعوات الأنبياء علـيهم السـلام كـما بينـا
  .هم االله المسلمين وأمرهم ببناء مجتمعاتهم على تلك المحكماتوسما ,الإسلام

وهكذا بُني المجتمع الإسلامي الأول في عهد النبوة واجتمع أهـل الإسـلام 
واعتصـموا بـاالله جميعـا  ,فيه على المحكـمات فبَنـوا مجـتمعهم عـلى أسـاس وثيـق

 ,راطـبهذا الصـ والاعتصام ,فأبى المنافقون الالتزام بهذا الحق ,بالصراط المستقيم
وأخـذوا في التشـكيك فيهـا وإبعـاد  ,وعارضـوا المحكـمات ,فكفروا بعد إيمانهم

 ,ودخلـوا في ولاءات مـع أعـداء الإسـلام ,ريعةـعن التحاكم إلى الشـ ,المجتمع
وسـيأتي معنـا في  ,وطعنوا في المؤسسين لهذا المجتمع وشككوا في دينهم وصدقهم

ي عمـل المنـافقون عـلى نقضـها والتشـكيك هذا البحث تحديد أبرز المحكمات الت
وذلك لعلمهم أن إزالة الثقة بهذه المحكمات هو الطريق إلى انحراف المجتمع  ,فيها

  .الإسلامي وضرب وحدته من الداخل
  :الأصل في تحديد معنى المحكمات

الأصل في تحديد معنى المحكمات هو النص القرآني كما في سـورة آل عمـران 
صلى الله عليه وسلم س رضي االله عنهما لما سئل عنها في قوله تعـالى خطابـا لنبيـه وقد فسره ابن عبا
ـنَّ أُمُّ ﴿: ولأمته قال تعالى تٌ هُ ـماَ ْكَ ـاتٌ محُ هُ آَيَ نْـ يْـكَ الْكِتَـابَ مِ لَ لَ عَ ـزَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ

ـا تَ  ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ ـاءَ الْكِتَابِ وَ تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ شَ
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ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ هُ إِلاَّ االلهُالْفِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ هِ عْ ا بِـ نَّـ ولُـونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ كـمات المح( فقال , )٧: آل عمران( ﴾كُ

مْ أَلاَّ ﴿: هي الثلاث الآيات من هاهنا قال تعالى يْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ لُ مَ ا أَتْ الَوْ عَ لْ تَ قُ
مْ  كُ قُ زُ ـرْ ـنُ نَ قٍ نَحْ ـلاَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ ا وَ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ تُشرْ

بُوا  رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ تُلُواوَ قْ لاَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ االلهُ الْفَ رَّ سَ الَّتِي حَ  النَّفْ
لُـونَ  قِ عْ ـمْ تَ لَّكُ هِ لَعَ مْ بِـ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ والتـي  في بنـي , )١٥١: الأنعـام( ﴾إِلاَّ بِالحَْ

وا إِلاَّ إِيَّ ﴿: إسرائيل قال تعالى بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ قَضىَ رَ نَّ وَ غَ بْلُ ا يَ ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ
يماً  رِ لاً كَ وْ ماَ قَ لْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ لاَ تَ ماَ أُفٍّ وَ لْ لهَُ قُ لاَ تَ ا فَ َ همُ ا أَوْ كِلاَ َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِبرَ نْدَ  )١(﴾عِ

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن , )٢٣: الإسراء(
تٌ ﴿ :ويه عن ابن عباس قال في قولهمرد ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ قـال , )٧: آل عمـران( ﴾مِ

 .)٢()الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات
ـ﴿: قال تعالى مْ أَلاَّ تُشْ ـيْكُ لَ ـمْ عَ بُّكُ مَ رَ ـرَّ ـا حَ ا أَتْـلُ مَ الَوْ عَ لْ تَ ـيْئًا ـقُ هِ شَ وا بِـ كُ رِ

لاَ  ا وَ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ بُوا  وَ رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ لاَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ تَ
تُلُوا قْ لاَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ االلهُ الْفَ ـرَّ سَ الَّتِي حَ ـمْ النَّفْ لِكُ قِّ ذَ الحَْ  إِلاَّ بِـ

لُونَ  قِ عْ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ ـ﴿: وقال تعـالى,  )١٥١: نعامالأ( ﴾وَ قَضَ بُّـكَ أَلاَّ ـوَ ى رَ
ـا فَـ َ همُ ا أَوْ كِلاَ َ همُ ـدُ َ أَحَ برَ كَ الْكِـ نْدَ نَّ عِ غَ بْلُ ا يَ ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ لاَ تَ

يماً  رِ لاً كَ وْ ماَ قَ لْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ لاَ تَ ماَ أُفٍّ وَ لْ لهَُ قُ  ).٢٣: الإسراء( )٣(﴾تَ
موضوعات المحكمات الواردة في الآيات التي جاءت في اختيار ابـن عبـاس 

  :رضي االله عنهما
 وجوب عبادة االله وحده وتحريم الإشراك به  −١
  .وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما −٢

                                                 
 ). ١/٣٤٥( تفسير القرآن العظيم , ) ٣/١٧٢( جامع البيان ) ١(
قـال في التلخـيص , دار الكتب العلمية −تحقيق عبد القادر عطا )   ٢/٣١٦( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) ٢(

 ). ١/٤٨١( فتح القدير للشوكاني , صحيح
 ). ١/٣٤٥( تفسير القرآن العظيم , ) ٣/١٧٢( جامع البيان ) ٣(
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  .وجوب حفظ النفس وتحريم قتلها بغير حق −٣
 .تحريم سائر الفواحش ومنها الزنا −٤
 .وجوب حفظ المال وأداء الحقوق −٥
  .وجوب الوفاء بالعهد −٦
 وجوب العدل في الإنفاق والوزن بالقسط  −٧
  .وجوب حفظ السمع والبصر والفؤاد −٨
  .تحريم الكبر والأخلاق الفاسدة −٩

 وجوب  اتباع الصراط المستقيم  −١٠
 تحريم اتباع السبل المضلة  −١١

مجمع عليها عند علماء الإسلام في الصـدر ويلاحظ القارئ أن  هذه الأحكام 
كما أن تفسير ابن عباس رضي االله عـنهما  ,الأول من لدن الصحابة رضي االله عنهم

رت في القـرآن ـوهذه الأصول المحكمات الواردة في الآيات قـد انتشـ ,مجمع عليه
ويـدخل فيهـا أركانـه  ,وهي المبادئ العليا للإسـلام ,والسنة في مواضع لا تحصى

كما أنها قواعد الشريعة الإسلامية وأساسـيات العقائـد  ,وله وأخلاقه العظاموأص
وسـيأتي معنـا إيـراد كـلام أئمـة التفسـير بـأن  ,وهذا معظم الكتـاب ,والأحكام

 المحكمات هن أم الكتاب أي معظمه 
وإذا تتبعنا الآيات التي أشار إليها الصحابي الجليل تأكد لنا ذلك فقد ورد في  

اتباع الصراط المستقيم وتحريم اتباع السبل المضـلة وهـو مـا بينـه  ختامها وجوب
الفقهاء من وجوب الحكم والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية كما في كتاب القضـاء 
وكذا تحريم اتباع السبل المضلة وذلك بتحريم الابتداع وجميع الطرق المؤديـة إليـه 

ح آية آل عمران قال االله تعالى وهذا الأصل اعتمده علماء التفسير وبنوا عليه في شر
نَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿ مخاطبا نبيه وأمته تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ

ـاءَ ا تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ـونَ مَ يَتَّبِعُ ـغٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ ةِ وَ تْنَـ لْفِ
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ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ هُ إِلاَّ االلهُوَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ ـنْ عْ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ  ).٧: آل عمران( ﴾عِ

ويخبر تعالى أن في القرآن آيـات  :لمعنىمؤكدا هذا ا − رحمه االله −قال ابن كثير 
 ,محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التبـاس فيهـا عـلى أحـد

فمن رد مـا  ,ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم
اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتـد ومـن عكـس 

نَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿: ذا قال االله تعالىوله ,انعكس ه الذي يرجع إليـه عنـد أي أصل ﴾هُ
َاتٌ ﴿ الاشتباه ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ وقد تحتمل شـيئا  ,أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم ﴾وَ

 .)١()لا من حيث المراد  ,آخر من حيث اللفظ والتركيب
ا ﴿ :في قوله تعالى] المحكمات[ :وعن ابن عباس أيضا أنه قال لُ مَ ا أَتْ الَوْ عَ لْ تَ قُ

مْ أَلاَّ تُشْ  يْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ نْ ـحَ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ ا وَ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ رِ
ا بَ  مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بُوا الْفَ رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ لاَ تُلُواإِمْ قْ لاَ تَ  طَنَ وَ

مَ االلهُ رَّ سَ الَّتِي حَ لُـونَ النَّفْ قِ عْ ـمْ تَ لَّكُ هِ لَعَ مْ بِـ ـاكُ صَّ ـمْ وَ لِكُ قِّ ذَ الحَْ : الأنعـام( ﴾ إِلاَّ بِـ
ضَ ﴿وفي قوله تعالى,  )١٥١ قَ ـا ـوَ ا إِمَّ ـانً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ ى رَ

نَّ عِ  غَ بْلُ لاً يَ ـوْ ـماَ قَ ـلْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ لاَ تَ ماَ أُفٍّ وَ لْ لهَُ قُ لاَ تَ ا فَ َ همُ ا أَوْ كِلاَ َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِبرَ نْدَ
يماً  رِ أبي حـاتم وحكـاه عـن ورواه ابن  ,إلى ثلاثة آيات بعدها ,)٢٣: الإسراء( ﴾كَ

نَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿ سعيد ابن جبير كتـاب وإنـما يقـول أصـل ال  ,)٧: آل عمران( ﴾هُ
لأنـه ( :سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب وقال مقاتل بـن حيـان

نَّ أُمُّ ﴿ − رحمه االله −وقال محمد بن يسار )  ..رضى بهنـل دينٍ إلا يـن أهـليس م  هُ
فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم ( :قال ,)٧: آل عمران( ﴾الْكِتَابِ 

بـن ولـذا قـال محمـد ) لا تحريف عما وضعن عليهنتصريف و والباطل ليس لهن
والمتشابهات في الصدق لها تصريف وتحريـف وتأويـل ابـتلى  :جعفر بن الزبير قال

                                                 
, )٣/١٧٤( انظر جامع البيـان لابـن جريـر , ) ٣٠٢−٣٠١( اليسير في اختصار تفسير ابن كثير دار الهداية للنشر ) ١(

 ). ٤/١٠( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
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فلا يحرفن عن  ,االله بهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل
يْكَ الْ ﴿ :الحق ولهذا قال االله تعالى لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ نَّ أُمُّ هُ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ كِتَابَ مِ

ـاءَ  تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ الْكِتَابِ وَ
ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ هُ إِلاَّ االلهُالْفِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ الرَّ عْ هِ  وَ ا بِـ نَّـ ولُـونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ

َلْبَـابِ  رُ إِلاَّ أُولُـو الأْ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نَـ بِّ دِ رَ نْـ نْ عِ لٌّ مِ أي ضـلال , )٧: آل عمـران( ﴾كُ
هَ ﴿وخروج عن الحـق إلى الباطـل  ـابَ ـا تَشَ ـونَ مَ يَتَّبِعُ أي إنـما , )٧: آل عمـران( ﴾فَ

ن يحرفـوه إلى مقاصـدهم الفاسـدة وينزلـوه يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أ
لأنـه دافـع لهـم  ,فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ,عليها باحتمال لفظه لما يصرفونه
تْنَةِ ﴿: وحجة عليهم ولهذا قال االله تعالى اءَ الْفِ تِغَ أي الإضلال , )٧: آل عمران( ﴾ابْ

 ,ة عليهم لا لهـموهذا حج ,لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن
كما لو احتج النصار لأن القرآن نطق بأن عيسى هو روح االله وكلمته ألقاهـا إلى 

اهُ ﴿ :مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله نَـ لْ عَ جَ يْـهِ وَ لَ نَا عَ مْ عَ بْدٌ أَنْ وَ إِلاَّ عَ إِنْ هُ
ائِيلَ  َ ثَلاً لِبَنِي إِسرْ يسَ ﴿وبقوله , )٥٩: الزخرف( ﴾مَ ثَلَ عِ نْدَ االلهِإِنَّ مَ مَ ى عِ ثَـلِ آَدَ مَ  كَ

ونُ  يَكُ نْ فَ الَ لَهُ كُ مَّ قَ ابٍ ثُ رَ نْ تُ هُ مِ قَ لَ وغير ذلك من الآيـات , )٥٩: آل عمران( ﴾خَ
ورو الإمـام  ,المصرحة بأنه خلق من مخلوقات االله وعبد ورسول مـن رسـل االله

ي أَ ﴿صلى الله عليه وسلم قرأ رسول االله ( عنها قالت أحمد عن عائشة رضي االله وَ الَّذِ يْـكَ هُ لَ لَ عَ ـزَ نْ
ِمْ  لُـوبهِ ينَ فيِ قُ ـا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ الْكِتَابَ مِ

ـا يَ  مَ هِ وَ يلِـ أْوِ ـاءَ تَ تِغَ ابْ ةِ وَ تْنَـ ـاءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ـهُ إِ زَ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ  لاَّ االلهُعْ
َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  ﴾وَ

 هـم الـذين عنـى االلهفـإذا رأيـتم الـذين يجـادلون فيـه ف: (فقال, )٧: آل عمران(
ـاكُ ﴿ :لىوأما قوله تعا ,)١(أخرجه البخاري ومسلم) فاحذروهم مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ  لٌّ مِ

كَّ  ذَّ َلْبَ ـرُ إِلاَّ أُولُ ـيَ  المحكم والمتشابه حقن ـع مـالجمي[ ,)٧: رانـآل عم( ﴾ابِ ـو الأْ
                                                 

وأبـو داود في السـنة مـن , ومسلم في كتاب القدر من صـحيحه, يةرو هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآ) ١(
 .سنته
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وكل واحد منها يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند االله ولـيس ] وصدق
رُ ﴿ :شيء من عند االله بمختلف ولا متضاد لقوله بَّ تَدَ لاَ يَ لَوْ أَفَ آَنَ وَ رْ ـنْ  ونَ الْقُ انَ مِ كَ

ِ االلهِ يرْ نْدِ غَ اعِ ثِيرً ا كَ فً تِلاَ وا فِيهِ اخْ دُ جَ ا ﴿ :ولهذا قال االله تعالى, )٨٢: النساء( ﴾ لَوَ مَ وَ
َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ أي إنما يفهم ويعقل وليتدبر لمعاني عـلى  ,)٧: آل عمران( ﴾يَ

 .)١(والفهوم المستقيمةوجهها أولوا العقول السليمة 
 :قال الإمـام البغـوي في شرح السـنة ,أي معظمه ﴾الْكِتَابِ  أُمُّ  ﴿ومن معاني 

ـنَّ أُمُّ ﴿ :قوله سـبحانه وتعـالى أي معظمـه يقـال لمعظـم الطريـق أم  ﴾الْكِتَـابِ  هُ
مْ آَ ﴿ :ومنه قوله عز وجل )٢(الطريق ـيْهِ لَ تْلُـو عَ ولاً يَ سُ ا رَ هَ بْعَثَ فيِ أُمِّ تَّى يَ احَ اتِنَـ  ﴾يَ

 .)٣(أي في معظمها, )٥٩: القصص(
شـتبه مبينا أن من لزم المحكمات ورد ما ا − رحمه االله − وقال الإمام الشاطبي
ريعة لأنـه اتبـع ـويحـافظ عـلى مقاصـد الشـ ,نحرافلاعليه إليها فإنه يسلم من ا

  .الشريعة وحافظ عليها في الاعتقاديات والعمليات
ضوان االله عليهم ثبتوا على الأصول الاعتقادية وذلك بناء على أن الصحابة ر

وحافظوا على مجتمعهم بإقامتها وهي المحكمات التي هي أساس الشريعة  ,العملية
وقــد أحســن الإمــام الشــاطبي في  ,وهــي تشــمل الأمــور الاعتقاديــة والعمليــة

الاستدلال بحديث الطائفة الناجية وقوله عليه الصـلاة والسـلام في وصـفها لمـا 
وأما المنافقون المخالفون لهم فقد  ,)٤()ما أنا عليه وأصحابي( :ن صفاتها قالسئل ع

فإن المخالف لهـم في أصـل مـن ( :عملوا على هدم القواعد الشرعية قال الشاطبي
عتقادية في أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الا

 .)٥()هدم القواعد الشرعية
                                                 

 ).٣٠٤ −٣٠٢ ص( اليسير في اختصار تفسير ابن كثير دار الهداية للنشر ) ١(
 ).٦/٢٢٣٦(الصحاح ) ٢/٢٤٢( النهاية ) ٢(
 ).١/١٩١( شرح السنة ) ٣(
 .هو حديث حسنو, من حديث عبد االله بن عمرو العاص)  ٢٦٤١ح ( أخرجه الترمذي ) ٤(
 ).١٧٨−٤/١٧٧الموافقات ) ٥(
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تمثـل أسـاس  −  −الأمثلة التي اختارها ابـن عبـاس وخلاصة القول أن  
ر عـلى الأصـول ـولم تقتصـ ,روريات الخمـسـوتحفظ الضـ ,ريعة ومحكماتهاـالش

كما أنها هي العاصم للمجتمـع الإسـلامي  ,بل شملت الأصول العملية ,العقدية
وعليها مدار تحقيق المصـالح الدنيويـة  ,بحيث تكون حافظة للضروريات الخمس

  .ية للمكلفين في جميع العصوروالأخرو
سـلامي وعليهـا لإوعليها بني الفقه ا ,جماع الأمة في كل عصرإوعليها انعقد 

ولم تختلـف فيهـا كـما  − عليهم السـلام − شرائع الإسلام عند جميع الأنبياءقامت 
فكل من عمل على خلافها وشكك فيها فقد عارض الشريعة  .سيأتي بيانه وتحريره
 . صدها وضرورياتهاوسعى في هدم مقا

ـاتٌ ﴿ :وأما قولـه( :− رحمه االله −قال ابن جرير الطبري المفسر الفقيه  هُ آَيَ نْـ مِ
تٌ  ماَ ْكَ فإنه يعني بالآيـات آيـات القـرآن وأمـا المحكـمات فـإنهن اللـواتي قـد  ﴾محُ

أحكمن بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من 
وعظـة  ,وخـبر ومثـل ,وأمر وزجـر,وثواب وعقاب  ,يدحلال وحرام ووعد وع

وما أشبه ذلك ثم وصف االله جل ثنـاؤه هـؤلاء الآيـات المحكـمات بـأنهن  ,وعبر
ــنَّ أُمُّ ﴿ يعنــي بــذلك أنهــن أصــل الكتــاب الــذي فيــه عــماد الــدين  ﴾الْكِتَــابِ  هُ

وسائر ما بالخلق إليه حاجة من أمر دينهم ومـا كلفـوا مـن  ,والحدود ,والفرائض
لأنهن معظم الكتـاب  ﴾الْكِتَابِ  أُمُّ ﴿وإنما سماهن  ,فرائض في عاجلهم وآجلهمال

عُ مفزع أهله عند الحاجة وكـذلك تفعـل العـرب وضِ تسـمي الجـامع معظـم  :ومَ
 .)١()م  التي تجمعهم في العساكر أمهمفتسمى راية القو ,الشيء أُما له

ائماً بنفسـه لا يحتـاج أن المحكم ما كان ق :أجمع هذه الأقوال« :وقال النحاس
 .)٢(»أن يرجع فيه إلى غيره

                                                 
 .وانظر كونها معظم الكتاب شرح السنة)  ٣/١٧٠( جامع البيان ) ١(
 ). ١/٣٤٦( معاني القرآن الكريم للنحاس ) ٢(
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ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهـو الجـاري عـلى « :قال القرطبي
والإحكـام الإتقـان ولا  ,وضع اللسان وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكـم

 .)١(»ح المعنى لا إشكال فيه ولا ترددشك أن ما كان واض
 .)٢(»فصلات المبينات الثابتات الأحكامت الموالمحكما« :قال ابن عطية

 ,وقد يكـون إيجابهـا وإلزامهـا ,إحكامها بيانها وإيضاحها(وقال ابن كيسان 
 .)٣()ولا يضل أحد في تأويلها ,وقد يكون أنها لا تحتمل إلا معاني ألفاظها

وقال ابن كثير معنى المحكمات أي البينات الواضـحات الدلالـة لا التبـاس 
 .)٤(حدفيها على أ

 .)٥()المحكم أبدا أصل ترد إليه الفروعف(قال القرطبي 
وهذه المحكمات التي بين أهميتها علماء التفسير هي التي ترفع عن المكلف مـا 

وفي كـلا  ,إما بسبب قصور فهمه وإما بسبب شبهة يدخها عليه غـيره ,اشتبه عليه
 سـبحانه وتعـالى الحالين يحمله ذلك التقصير وتلك الشـبهة عـلى مخالفـة أمـر االله

وأن يدفع ما ورد عليه من  ,صلى الله عليه وسلمفالمخرج له من ذلك أن يعتصم بطاعة االله ورسوله 
فيسلم حينئذ من الافتتان بالشبه ويثبت على  ,الاشتباه بالاعتصام بتلك المحكمات

ر الفـتن مـن الزيـغ في ـالطاعة ولا يزيغ قلبه عنها ولهذا أجمـع المنـافقون عـلى نشـ
, أجل التشكيك في المحكمات وهدم المجتمـع مـن داخلـه  المجتمع الإسلامي من

: قـال تعـالى  )٦(ويدخل فيهـا جميـع الأهـواء ,والفتنة كما ورد تفسيرها هي الشرك
يمٌ ﴿ ابٌ أَلِـ ـذَ مْ عَ ـيبَهُ ةٌ أَوْ يُصِ مْ فِتْنَـ ـيبَهُ هِ أَنْ تُصِ ـرِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ يخُ رِ الَّذِ ذَ يَحْ لْ  ﴾فَ

                                                 
 ). ٤١٣( والإتقان في علوم القرآن للسيوطي )  ٤/١١( الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ). ٢/٣٣٣( صادق المحرر الوجيز لابن عطية تحقيق أحمد ) ٢(
 ). ١/٣٤٥)( معاني القرين الكريم للنحاس ) ٣(
 ).١/٣٥٢( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٤(
 ). ٤/١٠( الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
وانظـر رسـالة الفتنـة وموقـف , ) ٢/٣٣٨( وتفسير ابن عطية , )١/٢٢٧( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٦(

 ).٣٠−٢٩( المسلم منها 
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أن تصيبهم فتنة أي في قلـوبهم مـن كفـر أو نفـاق أو (ير قال ابن كث, )٦٣: النور(
تِنُوكَ ﴿: وقوله تعالى )١(بدعة فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ لَ االلهُ وَ زَ ا أَنْ نْ بَعْضِ مَ ا عَ لَّوْ وَ إِنْ تَ  إِلَيْكَ فَ

يدُ االلهُ رِ ماَ يُ نَّ مْ أَ لَ اعْ ـنَ الفَ ا مِ يرً ثِـ إِنَّ كَ ِمْ وَ نُوبهِ مْ بِبَعْضِ ذُ يبَهُ ونَ  أَنْ يُصِ ـقُ اسِ اسِ لَفَ  ﴾نَّـ
  .أي يصدوك ويردوك, )٤٩: المائدة(

بْـتُمْ ﴿ :وقـال تعـالى عـن المنـافقين تَ ارْ ـتُمْ وَ بَّصْ رَ تَ مْ وَ ـكُ سَ فُ تُمْ أَنْ تَنْـ مْ فَ نَّكُ لَكِـ وَ
َمَ  مُ الأْ تْكُ رَّ غَ مْ بِااللهِوَ كُ رَّ غَ رُ االلهِ وَ اءَ أَمْ تَّى جَ ُّ حَ ورُ انيِ رُ  أي فتنتم, )١٤: الحديد( ﴾ الْغَ

 .)٢(أنفسكم وأوقعتموها في النفاق بسبب المعاصي والملذات
وضابط الفتنة مـا صـد عـن « :وقد حرر الإمام الشاطبي ضابطا للفتنة فقال

 .)٣(»طاعة االله
ومن أعظم الفتن فتن الكفار والمنافقين فهو السبب الرئيس في افتتان كثير من 

أن يسلم المسلمون من ذلك الخلق بالخرافة والشرك والكهانة والفساد ولا يتصور 
ـبه  ,إلا إذا اعتصموا بالكتاب والسنة وغاية ما عند المشركين والمنافقين إنـما هـو شُ

ولو اتبعوا المحكمات ومنها الآيات الآمرة بالتوحيد وصرف العبادة الله  ,افتتنوا بها
سبحانه والآيات الناهية عن الشرك والخرافة والسحر والكهانة لسلموا مما وقعوا 

ولكن أهل الشرك والزيغ من المنـافقين لم يسـلموا مـن ذلـك وازدادوا فتنـة  )٤(يهف
وسوءا وتخطيطا لمحاربة الإسلام وقد حذر من طريقة الزائغين القرآن الكـريم في 

أُخَ ﴿: قوله تعالى نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ رُ هُ
ـ تِغَ ابْ ةِ وَ تْنَـ ـاءَ الْفِ تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ اءَ مُ

ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ هُ إِلاَّ االلهُتَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ نْدِ عْ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ نَا   وَ بِّ رَ
َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ  ).٧: آل عمران( ﴾وَ

                                                 
 ). ٣/٣٠٨(انظر تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٤/٣١٠(  المرجع السابق) ٢(
 .تحقيق الأستاذ سليم الهلالي) ١/٤٣( الاعتصام ) ٣(
 ). ٢/٣٣٨( انظر تفسير ابن عطية ) ٤(
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وطريقة الزائغين يدخل فيها المنافقون قديما والحركات الهدامة حـديثا ترجـع 
  :إلى هذه الأمور

  .اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم −١
  .عدم جمع أطراف الأدلة −٢
  .وضوعة في رد المحكماتالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والم −٣
 .)١(عدم رد الفروع الجزئية إلى القواعد الكلية −٤

والواجـب الحـذر مـن هـذه الأمـور  ,وعلى هذه الطريقة نشأة الفرق الضالة
  .والرجوع إلى منهج القرون المفضلة من الصحابة والتابعين والاقتداء بهم

للمحكات بأمثلة  همارضي االله عن رين ابن عباسـولهذا كان تفسير إمام المفس
ر وهـي عاصـمة مـن الزيـغ ـهي أصل وعماد لفروع كثيرة وجزئيـات لا تنحصـ

  .والضلالة
قال :وقد أحسن ابن عباس رضي االله عنهما اختياره للآيات من سورة الأنعام

مْ أَلاَّ تُشْ ﴿: االله تعالى يْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ لُ مَ ا أَتْ الَوْ عَ لْ تَ ـيْ ـقُ وا بِهِ شَ كُ نِ رِ يْ دَ الِـ بِالْوَ ئًا وَ
شَ  احِ ـوَ بُوا الْفَ رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ لاَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ ا وَ انً سَ إِحْ

تُلُوا قْ لاَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ مَ االلهُ مَ رَّ سَ الَّتِي حَ ـالنَّفْ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ هِ  إِلاَّ بِالحَْ مْ بِـ اكُ
لُونَ  قِ عْ مْ تَ لَّكُ هُ ) ١٥١(لَعَ دَّ غَ أَشُ بْلُ تَّى يَ نُ حَ سَ يَ أَحْ الَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ بُوا مَ رَ قْ لاَ تَ وَ

لَـوْ  لُوا وَ ـدِ اعْ ـتُمْ فَ لْ ا قُ إِذَ ا وَ هَ عَ سْ ا إِلاَّ وُ سً فْ لِّفُ نَ طِ لاَ نُكَ انَ بِالْقِسْ ِيزَ المْ يْلَ وَ وا الْكَ فُ أَوْ وَ
دِ االلهِكَ  هْ بِعَ بَى وَ رْ ا قُ ونَ انَ ذَ رُ كَّ مْ تَـذَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ وا ذَ فُ ا ) ١٥٢( أَوْ ـذَ أَنَّ هَ وَ

هِ  مْ بِـ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يماً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ صرِ
تَّقُو مْ تَ لَّكُ وا ﴿ومن سورة الإسراء , )الأنعام( ﴾)١٥٣(نَ لَعَ بُـدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ قَضىَ رَ وَ

ـلْ  قُ ـلاَ تَ ا فَ َ همُ ا أَوْ كِلاَ َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِبرَ نْدَ نَّ عِ غَ بْلُ ا يَ ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ ـماَ إِلاَّ إِيَّ لهَُ
لاً كَ  وْ ماَ قَ لْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ لاَ تَ يماً أُفٍّ وَ لْ ) ٢٣(رِ قُ ةِ وَ َ حمْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ماَ جَ فِضْ لهَُ اخْ وَ

ا  غِيرً يَانيِ صَ بَّ ماَ رَ ماَ كَ هُ ْ حمَ بِّ ارْ ينَ ) ٢٤(رَ الحِِ ونُوا صَ مْ إِنْ تَكُ كُ وسِ فُ مُ بِماَ فيِ نُ لَ مْ أَعْ بُّكُ رَ
                                                 

 ). ١/٢٤٩( عتصام لاا) ١(
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ا  ورً فُ ابِينَ غَ َوَّ انَ لِلأْ هُ كَ إِنَّ بَ ) ٢٥(فَ رْ ا الْقُ آَتِ ذَ لاَ وَ ـبِيلِ وَ ابْـنَ السَّ ـكِينَ وَ ِسْ المْ ـهُ وَ قَّ ى حَ
ا  يرً بْذِ رْ تَ بَذِّ ا ) ٢٦(تُ ـورً فُ ـهِ كَ بِّ ـيْطَانُ لِرَ انَ الشَّ كَ يَاطِينِ وَ انَ الشَّ وَ انُوا إِخْ ينَ كَ رِ إِنَّ المُْبَذِّ

ـلْ ) ٢٧( قُ ـا فَ وهَ جُ بِّكَ تَرْ نْ رَ ةٍ مِ َ حمْ اءَ رَ تِغَ مُ ابْ نْهُ نَّ عَ ضَ رِ عْ ا تُ إِمَّ ا وَ ـورً يْسُ لاً مَ ـوْ ـمْ قَ لهَُ
ـا ) ٢٨( لُومً ـدَ مَ عُ تَقْ ـطِ فَ ـلَّ الْبَسْ ا كُ ـطْهَ بْسُ لاَ تَ ـكَ وَ نُقِ لُولَـةً إِلىَ عُ غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ ْ لاَ تجَ وَ

ا  ورً ْسُ ا ) ٢٩(محَ ـيرً ا بَصِ يرً بِـ بَـادِهِ خَ انَ بِعِ هُ كَ رُ إِنَّ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ قَ لمَِنْ يَ زْ طُ الرِّ بْسُ بَّكَ يَ إِنَّ رَ
طْئًـا ) ٣٠( انَ خِ مْ كَ هُ تْلَ مْ إِنَّ قَ اكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ لاَ يَةَ إِمْ شْ مْ خَ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ وَ

ا  بِيرً بِيلاً ) ٣١(كَ اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ ا إِنَّ نَ بُوا الزِّ رَ قْ لاَ تَ تُلُـوا) ٣٢(وَ قْ لاَ تَ سَ  وَ الـنَّفْ
مَ االلهُ رَّ ـ إِلاَّ الَّتِي حَ ـلاَ يُسْ ا فَ لْطَانً لِيِّهِ سُ نَا لِوَ لْ عَ دْ جَ قَ ا فَ ظْلُومً تِلَ مَ نْ قُ مَ قِّ وَ فْ فيِ ـ بِالحَْ رِ

ا  ورً نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ ـغَ ) ٣٣(الْقَ بْلُ تَّى يَ نُ حَ سَ يَ أَحْ الَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ بُوا مَ رَ قْ لاَ تَ وَ
دِ إِنَّ  هْ وا بِالْعَ فُ أَوْ هُ وَ دَّ ئُولاً  أَشُ سْ انَ مَ دَ كَ هْ نُـوا ) ٣٤(الْعَ زِ ـتُمْ وَ ا كِلْ يْـلَ إِذَ ـوا الْكَ فُ أَوْ وَ

يلاً  أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ يرْ لِكَ خَ يمِ ذَ تَقِ طَاسِ المُْسْ مٌ ) ٣٥(بِالْقِسْ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ لاَ تَ وَ
انَ عَ  لُّ أُولَئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ الْفُ َ وَ الْبَصرَ عَ وَ مْ ئُولاً إِنَّ السَّ سْ ضِ ) ٣٦(نْهُ مَ َرْ شِ فيِ الأْ ْـ لاَ تمَ وَ

بَالَ طُولاً  ِ غَ الجْ بْلُ لَنْ تَ ضَ وَ َرْ قَ الأْ رِ ْ ا إِنَّكَ لَنْ تخَ حً رَ دَ ) ٣٧(مَ نْـ يِّئُهُ عِ انَ سَ لِكَ كَ لُّ ذَ كُ
ا  وهً رُ كْ بِّكَ مَ ـلْ  )٣٨(رَ عَ ْ لاَ تجَ ةِ وَ مَ كْ ِ نَ الحْ بُّكَ مِ ى إِلَيْكَ رَ حَ َّا أَوْ لِكَ ممِ ـا  ذَ ـعَ االلهَِّ إِلهًَ مَ

ا  ورً حُ ـدْ ـا مَ لُومً ـنَّمَ مَ هَ تُلْقَى فيِ جَ رَ فَ فهـذا نمـوذج واضـح ,  )الإسراء( ﴾)٣٩(آَخَ
وهـذا هـو  ,رون بعده للمحكـماتـتنطبق عليه تلك الأوصاف التي ذكرها المفس

أي قـول ابـن  − وهـذا عنـدي( :حيـث قـال − ه االلهـرحم −الذي فهمه ابن عطية 
ال الـذي ذكـره في سـورتي الأنعـام أي المثـ )١()طاه للمحكـمات مثال أع − عباس

  .الإسراءو
قال بأن مقصد ابن عباس بالتمثيـل  :ومثله ما جاء في كتاب التحرير والتنوير

وتحريم الفواحش  ,بأن المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد االله :بهذه الآيات
 .)٢(ت من سورة الإسراءوذلك ما تضمنته الآيات من سورة الأنعام والآيا

  .واختيار هذه النماذج عند ابن عباس وغيره إنما هي للمثال وليس للحصر
                                                 

 ). ٤/١٠( وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي , ) ٢/٣٣٤( تفسير ابن عطية ) ١(
 ).٣/١٥٥( تحرير والتنوير ال) ٢(
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ونحن إذا تأملنا كلام المفسرين نجده يؤكد أوصاف المحكـمات في تعريفـات 
مـن ذلـك  ,الأصوليين السابقة فالمحكم عندهم جميعا موصوف بأوصاف متعددة

ومنهم من وصفها بأنها أصل وعماد كـما  ,بوأنها معظم الكتا ,وصفها بأنها بينات
ومنهم من وصفها بأنها حجة وعصمة ودفع للخصـوم كـما في  ,في كلام ابن جرير

ومنهم من وصفها بأنها بينات واضحات  ,كلام محمد بن إسحاق ومحمد بن جعفر
وهــذا واضــح في كــلام النحــاس وابــن عطيــة وابــن كثــير  ,لا تحتــاج إلى غيرهــا

 ,وهـذه الأوصـاف يؤكـد بعضـها بعضـا ,ا بأنهـا أصـلوالقرطبي حيث وصـفه
لذا كانت أصلا وعمادا وعصمة وحجـة تـدفع بهـا  ,فالمحكمات بينات واضحات

وعلاجا لجميع المتشابهات إذا طـرأت عـلى المكلـف ووقايـة منهـا قبـل  ,الخصوم
ريعة واتباعهـا إلى يـوم ـوحمايـة للشـ ,وهي حصن للمجتمع الإسلامي ,وقوعها
ولهذا تميز منهجهم بأنه حق  ,إلى تلك المحكمات هو منهج أهل السنةوالرد  ,الدين

وهد وواضح ومبني على أصل وعماد وحجة بينة وهذا المنهج هو المـنهج الحـق 
وبه يسلم المجتمع الإسلامي من الافتتان بشبه الكفـار  ,المبني على الكتاب والسنة

ويجتمع أهلـه  ,وم بناؤهويق ,والمنافقين وعلى أساس تلك المحكمات تتحدد وجهته
 .)١(على صراط مستقيم

وهذا هو العاصم للمجتمع من مكر الأعداء من الكفار والمنـافقين ويمكـن 
 :يلي أن نستفيد من كلام ابن عباس رضي االله عنهما ما

شمول المحكمات للأصول العقدية والأصول العلمية كالتوحيـد وتحـريم  −
  .المال وتحريم البدع والسبل المضلةالشرك باالله ووجوب العدل وحفظ النفس و

أن هذه الأصول التي وردت في الآيات التي اختارها ابن عبـاس نموذجـاً  −
  .للمحكمات تحيط بالمجتمع من جميع جوانبه

أنها السبيل الوحيـد في الـدنيا لحفـظ الفـرد والمجتمـع وسـبيل النجـاة في  −
  .الآخرة

                                                 
ومقصد الشريعة  إقامة مجتمع على بناء وثيق وعلم , راجع المعنى اللغوي للمحكم واربط بينه وبين المعنى الشرعي) ١(

 .صحيح ووجهة سليمة وذلك مضاد لمقاصد المشركين والمنافقين
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يل الوحيد لاجتماع كلمـة المسـلمين أن الالتزام بها والاعتصام بها هو السب −
يماً ﴿: وتحقيق قوتهم المعنوية والمادية كما ورد في قوله تعالى ـتَقِ سْ اطِي مُ َ ا صرِ ذَ أَنَّ هَ وَ

ـونَ  تَّقُ ـمْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ  ﴾فَ
 ).١٥٣: الأنعام(

أن المحكمات هي الأصول التي تُبنى عليها علوم الشريعة كما بيناه عند ذكر  −
بنى عليها الفقه الإسلامي  .)١(المحكمات التي يُ

س كـما دلـت عـلى ذلـك روريات الخمــأن المحكمات جاءت بحفظ الضـ −
 :−  −الآيات السابقات التي اختارها ابن عباس 

مْ ﴿ :الىدل عليه قوله تع ,حفظ الدين −١ ـيْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ لُ مَ ا أَتْ الَوْ عَ لْ تَ قُ
ـنُ  قٍ نَحْ ـلاَ ـنْ إِمْ ـمْ مِ كُ دَ لاَ تُلُـوا أَوْ قْ لاَ تَ ا وَ ـانً سَ نِ إِحْ يْ دَ الِـ بِالْوَ ـيْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ أَلاَّ تُشرْ

ا مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بُوا الْفَ رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ تُلُوا نَ قْ لاَ تَ سَ الَّتِي  بَطَنَ وَ النَّفْ
مَ االلهُ رَّ لُـونَ حَ قِ عْ ـمْ تَ لَّكُ هِ لَعَ مْ بِـ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ  وقولـه ,)١٥١: الأنعـام( ﴾ إِلاَّ بِالحَْ

بِيلِ ﴿ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يماً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ ا صرِ ذَ أَنَّ هَ ـمْ وَ لِكُ هِ ذَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ ضَ ﴿ وقوله ,)١٥٣: الأنعام( ﴾وَ قَ وا إِلاَّ ـوَ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ ى رَ

ـماَ  ـلْ لهَُ قُ لاَ تَ ا فَ َ همُ ا أَوْ كِلاَ َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِبرَ نْدَ نَّ عِ غَ بْلُ ا يَ ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ أُفٍّ  إِيَّ
لاَ  يماً وَ رِ لاً كَ وْ ماَ قَ لْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ  ).٢٣: الإسراء( ﴾تَ

تُلُوا﴿ :حفظ النفس دل عليه قوله تعالى −٢ قْ لاَ تَ مَ االلهُ وَ ـرَّ ي حَ سَ الَّتِـ  إِلاَّ النَّفْ
ـ ـلاَ يُسْ ا فَ لْطَانً لِيِّهِ سُ نَا لِوَ لْ عَ دْ جَ قَ ا فَ ظْلُومً تِلَ مَ نْ قُ مَ قِّ وَ تْـلِ ـبِالحَْ فْ فيِ الْقَ ـانَ  رِ ـهُ كَ إِنَّ

ا ورً نْصُ  ). ٣٣: الإسراء( ﴾مَ
مْ أَلاَّ ﴿ :حفظ النسل قال االله تعالى −٣ ـيْكُ لَ ـمْ عَ بُّكُ مَ رَ ـرَّ ـا حَ لُ مَ ا أَتْ الَوْ عَ لْ تَ قُ

مْ  كُ قُ زُ ـرْ ـنُ نَ قٍ نَحْ ـلاَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ ا وَ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ  تُشرْ
تُلُوا قْ لاَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بُوا الْفَ رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مَ االلهُ وَ رَّ سَ الَّتِي حَ  النَّفْ

                                                 
 .٣٢راجع كتاب المحكمات ص ) ١(
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لُونَ  قِ عْ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ بُوا ﴿ وقوله, )١٥١: الأنعام( ﴾إِلاَّ بِالحَْ رَ قْ لاَ تَ وَ
انَ  هُ كَ ا إِنَّ نَ بِيلاً الزِّ اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ  ).٣٢: الإسراء( ﴾فَ

الَّتِي ﴿ :حفظ المال كما في قوله سبحانه وتعالى −٤ يمِ إِلاَّ بِـ الَ الْيَتِـ بُوا مَ رَ قْ لاَ تَ وَ
ـئُولاً  سْ ـانَ مَ ـدَ كَ هْ ـدِ إِنَّ الْعَ هْ ـوا بِالْعَ فُ أَوْ هُ وَ دَّ غَ أَشُ بْلُ تَّى يَ نُ حَ سَ يَ أَحْ : الإسراء( ﴾هِ

اوَ ﴿ :وقوله, )٣٤ يرً بْـذِ رْ تَ بَـذِّ لاَ تُ ـبِيلِ وَ ابْـنَ السَّ ـكِينَ وَ ِسْ المْ هُ وَ قَّ بَى حَ رْ ا الْقُ  ﴾آَتِ ذَ
 ).٢٦: الإسراء(

لُـونَ ﴿ :حفظ العقل كما في قولـه −٥ قِ عْ ـمْ تَ لَّكُ حيـث ربطـت الآيـات , ﴾لَعَ
وكـذا التزامـه  ,السابقات بين سلامة العقل وسلامة الإنسان من الآفات والخرافة

راط المسـتقيم ويـدخل فيـه كـما سـنبين تحـريم ـالتي اشتمل عليها الص بالأحكام
المسكرات والمخدرات والأهواء المنحرفة التي تضر بالعقل وتفوت عليه مصـالحه 

 .الدنيوية والأخروية
وقد اتضح لنا أن الأمثلة التي اختارها ابن عباس رضي االله عنهما وأجمع عـلى 

 ,وتحفظ الضروريات الخمس ,لشريعة ومحكماتهابيانها أهل العلم أنها تمثل أساس ا
كـما أنهـا هـي  ,بـل شـملت الأصـول العمليـة ,ولم تقتصر على الأصول العقديـة

وعليهـا  ,العاصم للمجتمع الإسلامي بحيث تكون حافظة للضروريات الخمس
ولا يمكـن  ,مدار تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية للمكلفين في جميع العصـور

كما أنه لا تتحقق الوحدة بين المسـلمين  ,مة للفرد والمجتمع إلا بهاأن تتحقق السلا
وكـذلك لا يتحقـق المجتمـع الإسـلامي إلا  ,إلا بالاجتماع عليها والاعتصام بهـا

وتشـكيك  ,بالبناء عليها ومن أجل ذلك عمل المنافقون على تقـويض المحكـمات
ذج مـن هجـمات وسـيأتي معنـا ذكـر نـما ,ونشر الشـبهات حولهـا ,المسلمين فيها

والأعـراض  ,وهـلاك الأنفـس ,المنافقين على المحكمات من أجل إضـاعة الـدين
راط ـرغبة منهم في فتنـة المسـلمين عـن ديـنهم وتحـويلهم عـن الصـ ,والـوالأم

وإذا رجعنا إلى آية سـورة  ,وزلزلة بناء المجتمع الإسلامي وتغيير وجهته ,المستقيم
لى أهمية المحكمات يرجع إلى ما اشـتملت عليـه علمنا أن التنبيه فيها ع ,آل عمران
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من أوصاف من كونها بياناً وحجة وأساساً وعصمة يعتصم بها المسلمون من كيـد 
ومن عرف أوصاف  ,المنافقين وأهل الأهواء والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم

المحكمات علم سبب تركيز المنافقين على إبعـاد المسـلمين عنهـا وذلـك لأن تلـك 
مات عليها مدار حفظ الضروريات الخمس عند علماء الشريعة مـن الفقهـاء المحك

  .والأصوليين
وننبه في هذا الموضع إلى أن هذه الأوصاف قد اشتمل عليها اسم المحكم عند 

أو من لاحـظ كونـه  ,الأصوليين سواء منهم من لاحظ كونه محفوظا غير منسوخ
  .اساأو من لاحظ كونه أصلا وأس ,بينا مستقلا بنفسه

ونبين هنا ارتباط هذه الوجوه أو الخصـائص بـما ورد في آيـة آل عمـران مـن 
وكلام المفسرين لآية آل عمـران في المبحـث السـابق يؤكـد  ,أوصاف للمحكمات

أوصاف المحكمات عند الأصوليين فالمحكم عنـدهم جميعـا موصـوف بأوصـاف 
ومنهم  ,م ابن جريروأصل وعماد كما في كلا ,من ذلك وصفها بأنها بينات ,متعددة

من وصفها بأنها حجة وعصمة ودفع للخصوم كـما في كـلام محمـد بـن إسـحاق 
 ,ومنهم من وصفها بأنها بينات واضـحات لا تحتـاج إلى غيرهـا ,ومحمد بن جعفر

وهذا واضح في كلام النحاس وابن عطية وابن كثير والقرطبي حيث وصفها بأنها 
لـذا  ,المحكمات بينـات واضـحاتف ,وهذه الأوصاف يؤكد بعضها بعضا ,أصل

  .كانت أصلا وعمادا وعصمة وحجة تدفع بها الخصوم
  :وهذه الأوصاف وردت الإشارة إليها في سياق آية آل عمران وبيان ذلك كما يلي

 ,كونها بينات وهـذا مـأخوذ مـن وصـفها بأنهـا عـماد وأصـل وأسـاس −١
ـ ,والإحكام من معانيه الإتقان والوضـوح رد إليهـا عنـد فهـي أصـل وأسـاس يُ

ـا يَ ﴿ :قـال تعـالى ,ولا يرد إلاَّ إلى الواضح البـين ,الاشتباه مَ ـهُ إِلاَّ االلهُوَ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ  عْ
َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  ﴾وَ

لأنهـا أصـل  ,ون يردون محـل الاشـتباه إلى المحكـماتفالراسخ, )٧: آل عمران(
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بخـلاف أهـل الزيـع مـن  ,ولا يرفع الاشتباه إلاَّ البينات ,وأساس يرفع الاشتباه
  .المنافقين فإنهم يعارضون المحكمات ويبغون المتشابهات كما جاء في الآية

 .أي معظمهكونها معظم الكتاب فإن من معاني أم الكتاب  −٢
وأساسا والدليل على ذلك أن المحكـمات وصـفت في الآيـة  كونها أصلا −٣

وأُمُّ كـل شيء أصـله  ,بأنها أم الكتاب أي أصله وعماده كما ذكر ابن جريـر وغـيره
  .وأساسه
وهذا الوصف مأخوذ مـن الآيـة ,كونها حجة تدفع الخصوم وأهل الزيغ −٤
ا تركـوا المحكـمات لأن أهل الزيع والفتنة من المنافقين إنما فتنوا وزاغوا لمـ ,نفسها

 .وهي حجة عليه تكشف باطلهم وتدحضه
 ,أخوذ من الآيـةـف مـوصـذا الـوه ,ةـلالـن الضـة مـاصمـا عـونهـك −٥

لأن الراسخين في العلم لما علموا بهـا وردوا إليهـا المتشـابهات عصـمهم االله مـن 
وا من الضلالة ,الضلالة مُ المنافقون وكذلك  ,وأهل الزيغ لما أعرضوا عنها لم يُعصَ

اغَ االلهُ﴿: كما قال االله تعالى وا أَزَ اغُ ماَّ زَ لَ االلهُفَ مْ وَ ُ لُـوبهَ ـقِينَ  قُ اسِ مَ الْفَ ـوْ ي الْقَ ْـدِ  ﴾ لاَ يهَ
 ).٥: الصف(

) محكـمات(وهذا الوصف مأخوذ من قولـه  ,كونها محفوظة غير منسوخة −٦
صوليين فـإذا كما مر بيانه في المعنى اللغوي وكلام المفسرين وقد سبق ذكر كلام الأ

  .)١(فإن ذلك يفيد أنه محفوظ غير منسوخ ,بأن النص محكم :أطلقوا القول
ونختم هذا المبحث ببيان إعجاز المعنى الذي اشتملت عليه الآية في سورة آل 

ةِ ﴿ عمران تْنَـ ـاءَ الْفِ تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ ـاءَ  فَ تِغَ ابْ وَ
يلِهِ  أْوِ وحددت  ,رـوقد حددت الآية المشكلة في انحراف البش, )٧: آل عمران( ﴾تَ
ونعرف ذلك من سبب نـزول صـدر سـورة آل عمـران لأنهـا نزلـت في  ,العلاج

بــاع المتشــابهات وتــرك  )٢(النصــار لمعالجــة انحرافــاتهم العقديــة التــي ســببها اتّ
                                                 

 .رانانظر تفسير ابن كثير في أول سور آل عم) ١(
 .طبعة مركز الفكر المعاصر ٩٣−٩٠انظر كتاب المحكمات حوارات وتطبيقات ) ٢(
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ركي ـم ممن صنع مثلهم سواء أكـانوا مـن مشـوالآية عامة لهم ولغيره ,المحكمات
ويـدخل  ,ركي العجـمـأم من مشركي العرب أم مشـ ,)من اليهود(أهل الكتاب 

واتبـاع  ,وسبب زيغهم وضلالهم ابتغاء الفتنـة ,معهم المنافقون لأنهم من جنسهم
  .المتشابهات

والفتنـة  ,ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويـل المتشـابهات :لقد حددت الآية سبب
  .الشرك واتباع المتشابهات هي السبب في رد الشريعة ومحكماتها

إن هذه المشكلة هي أكبر مشكلة عند المخالفين ولهذا فـإن الإعجـاز في هـذه 
 −:الآية شمل أمرين اثنين

 تحديد المشكلة عند البشرية  −١
 ثم تحديد علاجها  −٢

علم عليها لـنعلم ولهذا قدمنا بيان المحكمات وتفسير هذه الآية وكلام أهل ال
ومن أهم المحكـمات التـي حـاول  ,مد خطر المنافقين في التشكيك في المحكمات

  :المنافقون زعزعتها وإثارة الشبه عليها
 .الإيمان بالوحي والنبوة −١
 .وجوب التحاكم إلى الشريعة −٢
 .والبراءة من  أعدائهم ,الولاء الله ورسوله والمؤمنين −٣
 . المسلمينالوحدة الإسلامية بين −٤
 .الفضيلة والعفاف مبدأ −٥

وسنبين ذلك بـالنماذج العمليـة والقوليـة التـي تكشـف جهـود المنـافقين في 
 .زعزعة المحكمات كما سيأتي معنا في المبحث الثاني

 
 
 
 



− ٤١ − 

אא 
אא 
 ومـن ذلـك ,استطاع المنافقون تسليط كيدهم ومكرهم على أهـم المحكـمات

وعملـوا  ,والصحابة رضـوان االله علـيهم ,تشكيكهم في الوحي والنبوة والشريعة
وتثبـيط المسـلمين  ,وإشاعة الفاحشة فيه ,على نقض الوحدة الإسلامية للمجتمع

  .ونشر المتشابهات ,عن الجهاد
والمتأمل في حركة المنافقين يجد أنها لا تمثل مواقف مستقرة ومكشوفة وطبيعة 

كما أنها ليست منفصلة عـن جسـد الأمـة كـما انفصـلت الأمـم  ,الكفار الصرحاء
تلبس لبوسـه  ,بل هي متداخلة مع أفراد المجتمع  الإسلامي ومؤسساته ,الكافرة

وبين أهله وفي جيش المسلمين وفي مساجدهم  ,وتتحرك بحركته وتعيش في أرضه
وفي ذات الوقـت تستمسـك  ,وفي حالات السـلم والحـرب وفي جميـع المجـالات

كة المنافقين بعلاقة وثيقة مع أعداء المجتمع من الخارج وتستفيد من تخطـيطهم حر
وكـل ذلـك يغطونـه  ,وتمكر بالمسلمين من داخل حصـونهم ,ضد الإسلام وأهله

عون الإيمان بالرسـول  كـما  ,ويظهـرون ذلـكصلى الله عليه وسلم بالشرعية فتر زعماء النفاق يدّ
في مسـجده صلى الله عليه وسلم ل وهـو يقـف عـلى الرسـو ,سـلول االله بن أبي صنع كبيرهم عبد

ا ﴿: قال االله تعـالىويشهد إنه لرسول االله كما ذكر االله عز وجل في سورة المنافقين  إِذَ
الُوا  ونَ قَ كَ المُْنَافِقُ اءَ االلهُجَ ولُ االلهِ وَ سُ دُ إِنَّكَ لَرَ هَ عْ نَشْ االلهُ يَ ولُهُ وَ سُ مُ إِنَّكَ لَرَ دُ إِنَّ لَ ـهَ  يَشْ

اذِبُونَ  َ ) ١(المُْنَافِقِينَ لَكَ نَّ اتخَّ ُمْ جُ نهَ ماَ وا أَيْ بِيلِ االلهِذُ نْ سَ وا عَ دُّ ـانُوا ةً فَصَ ـا كَ اءَ مَ ُمْ سَ  إِنهَّ
لُونَ  مَ عْ  ).المنافقون( ﴾)٢(يَ
ريعة ووفـق خطـةٍ ـهكذا استمرت حركة المنافقين تعمل ضد محكمات الشـو

 ,إعلاميّةٍ وتكامل بين قياداته مستفيدين من كل فرصةٍ متاحـة لتحقيـق أهـدافهم
ت تلك المحكمات هـدفاً لهـم محـاولين تفكيـك المجتمـع الإسـلامي مـن فأصبح
بـل  ,وذلـك لإضـعاف قـوة المجتمـع ,ونشر الخلافات والفرقة بين أهله ,داخله
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إذ اسـتطاعوا أن يرجعـوا بثلـث الجـيش  ,أضعفوا القوة العسكرية في معركة أحد
داء فسنذكر لهـا وأما الاتصالات مع الأع ,قبل المعركة بيسير وهم في الطريق إليها

هـا ئوكذلك مشاريعهم الفاسدة التي كـانوا يقصـدون مـن ورا ,نماذج من السيرة
  .ضرب المجتمع في قياداته وخلخلة وحدته

إن حركة المنافقين ما زالت تقتنص الفرص لتقويض دولة الإسلام والتلبيس 
على المسلمين ومحاولة شق الصف عند حدوث ضـعف بـين المسـلمين أو هزيمـة 

ولا عجب مـن عـدو للإسـلام  ,ذلك بمكر وحيلة وخديعة ودهاء وتخطيطوكل 
 ركين في الخـارجـبين أهل الإسلام يعمل ليل نهار ويستمد قوته وخبرته مـن المشـ

وحركة النفاق كما سيأتي بيانـه   ,سلام  وأهلهلإومن فرق اليهود ومخططاتهم ضد ا
ونذكر هنا الـنماذج  ,لمينمكونة من خبرات داخلية وعالمية لمحاربة الإسلام والمس

 .التي تدل على هذا كله
 :موقفهم من الوحي والنبوة

سلك المنافقون مسلك اليهود في الكفـر بالرسـالة والرسـول عليـه الصـلاة 
 .والعزم على الاستمرار في عداوته ,والسلام

حين قـدم  صلى الله عليه وسلمالفاسق أتى رسول االله   )١(أن أبا عامر(أخرج ابن هشام بسنده 
قـال جئـت  ?فقـال ماهـذا الـدين الـذي جئـت بـه ,أن يخرج إلى مكةالمدينة قبل 

 :فقال ,لست  عليهاصلى الله عليه وسلم فقال له رسول االله  ,قال فأنا عليها ,بالحنيفية دين إبراهيم
ما فعلت ولكن جئت   :إنك أدخلت في الحنيفية يا محمد ما ليس منها قال :قال ,بلى

صلى الله عليه وسلم يعرض برسول االله  ,ا وحيداالكاذب أماته االله طريدا غريب :قال ,بها بيضاء نقية
أجل فمن كـذب فعـل االله تعـالى  :صلى الله عليه وسلمرسول االله  :قال ,أنك جئت بها كذلك :أَيْ 

خرج إلى صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فلما افتتح رسول االله  ,وكان هو ذلك عدو االله ,ذلك به
 .)٢(الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدا وحيدا غريبا

                                                 
ب في الجاهلية وكان يقال له الراهب وسـماه رسـول االله ) ١( هو أبو عامر عبد عمرو ابن سيف ابن النعمان وقد كان ترهّ

 .٢٥٥−٢انظر سيرة ابن هشام . الفاسق
 .٢٥٦ص  ٢سيرة ابن هشام ج ) ٢(
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في  هو الذي يمد المنافقين بدعمه وخططه كما صـنع معهـموقد كان أبو عامر 
 .مسجد الضرار وسيأتي بيان ذلك

وقد تبعه في سلوك هذا الطريق المنافقون من الخزرج والأوس وعلى رأسـهم 
عبداالله بن أبي بن سلول ولكنهم بقوا في المدينة وأظهروا الإسـلام نفاقـا وأخـذوا 

رفات ـضون محكماتها ويشككون في تصـويعتر ,يشككون في الحنيفية دين الإسلام
 .صلى الله عليه وسلمالرسول 

بالكذب وفي غزوة تبوك ضـلت ناقـة صلى الله عليه وسلم واستمر المنافقون في اتهام الرسول 
فأرسـل بعـض أصـحابه في طلبهـا فقـال أحـد  ,رسول االله صلى االله عليه وسـلم

المنافقين وهو زيد بن اللُّصيب القينقاعي أليس محمد يزعم أنه نبي ويخـبركم عـن 
وإني واالله لا أعلـم إلاّ  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ! ?ء وهو لا يدري أين ناقتهخبر السما

قد دلني االله عليها وهي في هـذا الـوادي في شـعب كـذا فحبسـتها  ,ما علّمني االله
 .)١()فذهبوا فجاءوا بها ,شجرة بزمامها فانطلِقوا حتى تأتوني بها

قون اليهـود ومن ذلك تشكيكهم المسلمين في أمـر القبلـة حيـث تـابع المنـاف
والمشركين في التكذيب بالوحي والاعتقاد السييء في النبي عليه الصلاة والسـلام 

, ونسـوا )٢(حيث اعتقدوا أنه متحيرّ وشاك ولا علم عنده وإلا فكيف يحـول قبلتـه
وأن تحويل هـذه القبلـة إنـما كـان  ,أنه نبي يوحى إليه وأنه يأتمر بأمر االله عز وجل

قيق مقصد االله عز وجل في تعظيم بيتـه الحـرام أول بيـت وتح ,للابتلاء والاختبار
ونـزل في شـأن  ,وضع للناس والذي بناه أبونا إبراهيم وعظمه الأنبياء مـن بعـده

ـا ﴿: اليهود ومن وافقهم من المنافقين قول االله تعالى اسِ مَ نَ النَّـ اءُ مِ هَ فَ ولُ السُّ يَقُ سَ
مُ الَّتِ  تِهِ نْ قِبْلَ مْ عَ هُ لاَّ انُوا وَ لْ اللهِِي كَ ا قُ يْهَ لَ ـاءُ إِلىَ ـ المَْشْ عَ ـنْ يَشَ ي مَ ْـدِ بُ يهَ ـرِ المَْغْ قُ وَ رِ

يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ وقد رد عليهم القرآن الكـريم في  هـذا  البيـان , )١٤٢: البقرة( ﴾صرِ
لعلهم يرجعون إلى الحق ويعلمون أن الوحي حق وأن النبوة حق وأنـه يهـدي إلى 

  .لحجة البالغةصراط مستقيم له الحكمة الظاهرة وا
                                                 

 ). ٢٠٩/  ٤(النبوية السيرة ) ١(
 ). ١٢/  ٢( جامع البيان ) ٢(
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ولا يزال هذا الريب والشك يتردد في قلوب المنافقين ولهذا وصـفهم االله عـز 
تَأْذِنُكَ ا﴿: وجل بقوله سبحانه سْ ماَ يَ نُونَ بِااللهِإِنَّ مِ ؤْ ينَ لاَ يُ ابَـتْ لَّذِ تَ ارْ رِ وَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ  وَ

ونَ  دُ دَّ َ ترَ مْ يَ بِهِ يْ مْ فيِ رَ هُ مْ فَ ُ لُوبهُ  ).٤٥: التوبة( ﴾قُ
ومن ذلك ما أخرج ابن جرير بسنده من حـديث عـروة بـن الـزبير في قولـه 

ونَ بِااللهِ﴿: تعالى لِفُ ْ ـوا يحَ ُّ همَ مْ وَ هِ مِ لاَ دَ إِسْ عْ وا بَ رُ فَ كَ رِ وَ فْ ةَ الْكُ لِمَ الُوا كَ دْ قَ لَقَ الُوا وَ ا قَ  مَ
مُ  قَ ا نَ مَ نَالُوا وَ ْ يَ مُ االلهُبِماَ لمَ نَاهُ سُ وا إِلاَّ أَنْ أَغْ رَ ـمْ  وَ ا لهَُ ً يرْ تُوبُوا يَكُ خَ إِنْ يَ لِهِ فَ نْ فَضْ ولُهُ مِ

إِنْ  مُ االلهُوَ ُ بهْ ذِّ عَ ا يُ لَّوْ تَوَ لاَ يَ ٍّ وَ ليِ ـنْ وَ ضِ مِ َرْ مْ فيِ الأْ ا لهَُ مَ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ا أَلِيماً فيِ الدُّ ابً ذَ  عَ
يرٍ  ن كـان قال نزلت في  الجلاس بن سويد بن الصامت قـال إ, )٧٤: التوبة( ﴾نَصِ

عنـه صلى الله عليه وسلم ولمـا بلـغ ذلـك رسـول االله  ,) ماجاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمر 
 .)١(أنكره

وترتب على هذا الشك والريب أن سخروا بـالقرآن  الكـريم قـال االله تعـالى 
ـدٍ ﴿ عنهم ـنْ أَحَ مْ مِ اكُ ـرَ ـلْ يَ مْ إِلىَ بَعْـضٍ هَ ـهُ ةٌ نَظَـرَ بَعْضُ ورَ لَتْ سُ زِ ا أُنْ ا مَ إِذَ ـمَّ  وَ ثُ
 َ فَ االلهُانْصرَ َ وا صرَ ونَ فُ هُ قَ فْ مٌ لاَ يَ وْ ُمْ قَ مْ بِأَنهَّ ُ لُوبهَ  ).١٢٧: التوبة( ﴾ قُ

بهدايتهم وبيان الحق لهم إلا أنهم أصروا عـلى الكفـر صلى الله عليه وسلم ومع عناية الرسول 
وأخذوا يفسدون بين المسلمين ويزعمون أنهم مؤمنون ومصلحون ولهـذا كشـف 

نَ ال﴿: القرآن كذبهم قال االله تعالى مِ نَّا بِااللهِنَّاوَ ولُ آَمَ قُ نْ يَ ـا سِ مَ مَ ـرِ وَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ بِـ  وَ
نِينَ  مِ ؤْ مْ بِمُ وهكذا استمرت المعركة بين المنافقين وبـين المسـلمين , )٨: البقرة( ﴾هُ

واستفاد  ,حول أعظم محكمات  الشريعة وهي التوحيد والإيمان بالرسول والرسالة
تاب ومن عبـدة الأوثـان الـذين تعـاونوا في المنافقون من عقائد المشركين أهل الك

نشر الشرك والخرافـة واسـتمروا في معارضـة الرسـالة والرسـول عليـه الصـلاة 
 .داء الذي يروجون لهذا الفساد كلهوالسلام وكان المنافقون في الداخل هم الأع

وقد استمر النفاق كما أشرنا سابقاَ في حركـات الملاحـدة والمـذاهب الهدامـة 
وأمـا  ,التشكيك في الدين وفي أحكام الشريعة الإسلامية العلمانيون وساعدهم في

                                                 
 ). ١٨٥/  ١٠( جامع البيان ) ١(
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وا في تشـكيك  أهل الأهواء والفرق الباطنية التي تنتسب إلى  الإسلام فقد اسـتمرّ
في سنته وطعنوا في صـحابته وكـل ذلـك صلى الله عليه وسلم المسلمين في ما جاء به الرسول محمد 

 .تحت شعار من التلبيس والخداع
كمين يعلـم  ,التوحيد والإيمان بالرسول والرسالة : السابقينوالمتأمل في المُحْ

علم اليقين أنه لا صلاح للبشرية إلا بالإيمان بهما والالتزام بما يترتب على ذلك من 
وأن  ,رية إلا بذلكـالاعتقادات الصحيحة والشرائع الظاهرة وأنه لا صلاح للبش
قاط العمـل بهـذين المفسدين الذين يزعمون أنهم مصلحون لا يزال همهم هو إس

يلبسـون الحـق بالباطـل  ,المحكمين والتشـكيك فـيهما وإدخـال الـنقض علـيهما
فلـما زاغ المنـافقون عـن هـذين المحكمـين أزاغ االله  ,ويقولون على االله  بغير علـم

قلوبهم عقوبة لهم جزاء ما كسبت أيديهم ثـم حـذر مـن فتنـتهم وأمـر المسـلمين 
ذه الفتنة وهذا الزيغ عـن المسـلمين خاصـة بالسعي بكل الوسائل الممكنة لدرء ه

َ ﴿ وعن البشرية كافة وصدق االله إذا يقول فيهم مِ لمِ ـوْ ـا قَ ـهِ يَ مِ وْ ـى لِقَ وسَ الَ مُ إِذْ قَ وَ
ونَ  لَمُ عْ دْ تَ قَ نِي وَ ونَ ذُ ؤْ ولُ االلهِتُ سُ مْ أَنيِّ رَ االلهُ  إِلَيْكُ مْ وَ ُ لُوبهَ اغَ االلهُ قُ وا أَزَ اغُ ماَّ زَ لَ ي فَ ْدِ  لاَ يهَ

قِينَ  اسِ مَ الْفَ وْ  ).٥: الصف( ﴾الْقَ
 :موقفهم من التحاكم إلى الشريعة

إن الحكم بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما من أهم الواجبات التـي أوجبهـا 
لعمـل ريعة والطريـق إلى اـلأنهـا السـبيل إلى تحقيـق الإيـمان بالشـ ,االله على عباده

ولهذا أمر االله بالاعتصام بها كما في  ,إلا بذلك سلاملإبالأحكام ولا تقوم مقاصد ا
بْلِ االلهِ﴿: قوله سبحانه وا بِحَ مُ تَصِ اعْ ةَ وَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً مْ إِذْ االلهِ جمَ يْكُ لَ  عَ

نْتُمْ  كُ ا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ نْتُمْ أَعْ ـنَ  كُ ةٍ مِ ـرَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ عَ
مْ  كُ ذَ قَ أَنْ ُ االلهُالنَّارِ فَ بَينِّ لِكَ يُ ذَ ا كَ نْهَ ونَ مِ تَدُ ْ مْ تهَ لَّكُ اتِهِ لَعَ مْ آَيَ , )١٠٣: آل عمؤان( ﴾ لَكُ

دِ ﴿: ونهى عن التفرق عنهما كما في قوله عْ نْ بَ وا مِ فُ تَلَ اخْ وا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ الَّذِ ونُوا كَ لاَ تَكُ وَ
هُ  اءَ ا جَ ظِيمٌ مَ ابٌ عَ ذَ مْ عَ أُولَئِكَ لهَُ وجعل الذين , )١٠٥: آل عمران( ﴾مُ الْبَيِّنَاتُ وَ
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يتفرقون عن الدين ويعرضون عن الشرع مفتونين وجوههم مسودة قد توعـدهم 
ةٌ ﴿ االله بالعذاب في الدنيا والآخرة مْ فِتْنَـ يبَهُ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ يخُ رِ الَّذِ ذَ يَحْ لْ فَ

ابٌ أَلِيمٌ أَ  ذَ مْ عَ يبَهُ قال الإمام أحمـد الفتنـة البـدع والأهـواء , )٦٣: النور( ﴾وْ يُصِ
ـا ﴿ )١(والعذاب في الدنيا والآخرة,والشرك أَمَّ ـوهٌ فَ جُ دُّ وُ ـوَ تَسْ ـوهٌ وَ جُ بْـيَضُّ وُ مَ تَ وْ يَ

ـذَ  وا الْعَ وقُ ذُ مْ فَ نِكُ دَ إِيماَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ مْ أَكَ هُ وهُ جُ دَّتْ وُ وَ ينَ اسْ ونَ الَّذِ ـرُ فُ تُمْ تَكْ نْـ ماَ كُ ابَ بِـ
تْ ) ١٠٦( يَضَّ ينَ ابْ ا الَّذِ أَمَّ ةِ االلهِوَ َ حمْ فِي رَ مْ فَ هُ وهُ جُ ونَ وُ دُ الِـ ـا خَ ـمْ فِيهَ  ﴾)١٠٧( هُ
ـ﴿: وفي المنافقين نزل قوله تعالى ,ورحمته جنته, :)آل عمران( عَ ـمْ تَ ا قِيلَ لهَُ إِذَ ا وَ الَوْ

لَ االلهُ زَ ا أَنْ إِلىَ الرَّ إِلىَ مَ ا وَ ودً ـدُ كَ صُ نْـ ونَ عَ ـدُّ أَيْتَ المُْنَافِقِينَ يَصُ ولِ رَ : النسـاء( )٢(﴾سُ
فاسـتمروا في عـداوتهم  ,وكل  هذه المواعظ الزاجرة لم تنفـع مـع المنـافقين, )٦١

 .للإسلام  حتى خرجوا عن أحكامه وصراطه المستقيم
وقد كانت معاني الإسلام العقدية في هذا المجال واضـحة وضـوح الشـمس 

وجعـل  ,الدعوة إلى التوحيد وأمر بالكفر بالجاهلية صلى الله عليه وسلم حين أعلن رسول االله من 
ف الناس الحق ,لأهل الإسلام منهجا واحدا هو الشريعة ومنهج  ,إله واحد ,وعرّ

ولا يجـوز الحكـم بسـواه ولا  ,واحد تمثله شريعة ربانية لا لبس فيها ولا غموض
 .التحاكم إلى غيرها

أمـا  ,ن الحـقَّ وعملـوا بـه واستمسـكوا بـههكذا علم أهل الصـدق والإيـما
ويزعمون  ,المنافقون فلا يزالون في ريبهم يترددون وإلى  غير شريعة االله يتحاكمون

ى ـام إلـا الاحتكـي محكمات الدين ومن أعظمهـون فـوهم يجادل ,ونـؤمنـأنهم م
  .محكمان  أساسيان لا يقوم  الدين إلا بهما ,ريعة والولاء لأهلهاـالش

والمحكـم الثـاني هـو  ,ركـ أن المحكم الأول هو توحيـد االله وتـرك الشـفكما
والمنافقون لا يؤمنون بذلك بـل قلـوبهم في الظلـمات  ,الإيمان بالرسول والرسالة
وهمـا الاحتكـام  ,فكذلك هذان المحكمان الأساسيان ,والرجس وهم لا يعلمون

                                                 
 .انظر تفسير ابن كثير لهذه الآية من سورة النور) ١(
 .١٣٦انظر تفسير ابن كثير وكتاب المنافقون في القرآن الكريم ص )  ٦٥ −٦٤− ٦٣− ٦٢− ٦١( الآيات ) ٢(



− ٤٧ − 

رَ بهما المنافقون ,إلى الشريعة فـذهبوا يتحـاكمون إلى زعـماء  ,والولاء لأهلها قد كفَ
والأدلـة والـنماذج في ذلـك  ,ويوالونهم من دون المؤمنين ,الجاهلية وزعماء اليهود

  −:كثيرة منها
ـنْ ﴿: قوله تعالى لَ مِ ـزِ ا أُنْ مَ لَ إِلَيْكَ وَ زِ نُوا بِماَ أُنْ ُمْ آَمَ ونَ أَنهَّ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِلىَ الَّذِ ْ تَ أَلمَ

ونَ أَنْ  يدُ رِ بْلِكَ يُ ـيْطَانُ قَ يدُ الشَّ رِ يُ وا بِهِ وَ رُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ قَ وتِ وَ وا إِلىَ الطَّاغُ مُ اكَ تَحَ يَ
ا عِيدً لاً بَ لاَ مْ ضَ هُ لَّ ورد في تفسـير هـذه الآيـات روايـات , )٦٠: النسـاء( ﴾أَنْ يُضِ

ويدخل في معنى هذه الآيات دخولا أوليا المنـافقون وكـل مـن  )١(وأحاديث كثيرة
وقد نزلـت في بعـض المنـافقين الـذين (ن يتهم رسول االله في حكمه هم ممكان مثل

امتنعوا من التحاكم إلى رسول االله وذهبوا يتحاكمون إلى الطاغوت ولهذا قـال االله 
وا فيِ ﴿ عنهم دُ ِـ ـمَّ لاَ يجَ مْ ثُ يْـنَهُ رَ بَ ـجَ يماَ شَ ـوكَ فِـ مُ َكِّ تَّـى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ فَ

رَ  مْ حَ هِ سِ فُ لِيماً أَنْ وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ ا ممِ  ). ٦٥: النساء( ﴾جً
باعتبـاره صلى الله عليه وسلم وقد خضع المؤمنون للأمر وكانوا لا يتحاكمون إلا إلى  النبي ( 

أما المنافقون فإنهم يرفضون التحاكم إليه فيما إذا كان الحق علـيهم  ,المنفذ لأمر االله
ما إذا كان الحـق لهـم فـإنهم يرضـون أ ,لأنه لا يحقق لهم رغباتهم في ظلم الآخرين

نَّا بِااللهِ﴿: كما في قوله تعالى) كم إليه لأنه سيوصل إليهم حقوقهمبالتحا ولُونَ آَمَ قُ يَ  وَ
نِينَ  مِ ا أُولَئِكَ بِالمُْؤْ مَ لِكَ وَ دِ ذَ عْ نْ بَ مْ مِ نْهُ يقٌ مِ رِ لىَّ فَ تَوَ مَّ يَ نَا ثُ عْ أَطَ ولِ وَ سُ بِالرَّ : النور( ﴾وَ

ـابُوا أَ ﴿: كثير في تفسـير قـول االله تعـالىقال ابن , )٤٧ تَ ضٌ أَمِ ارْ ـرَ ِمْ مَ لُـوبهِ مْ أَفيِ قُ
افُ  َ ِيفَ االلهُـيخَ ـمَ الظَّـالمُِونَ ونَ أَنْ يحَ كَ هُ لْ أُولَئِـ ولُهُ بَ سُ رَ مْ وَ يْهِ لَ , )٥٠: النــور( ﴾ عَ
 .)٢(وكل ذلك كفر وشك وريب :− رحمه االله −ال ـق

ؤمنون بـدين لا يتحـاكمون إليـه عنـد وهذا من التناقض الواضح إذ كيف ي
 ,وهذا دليل على عدم إيمانهـم إيمانـا حقـا ,التنازل إلا إذا كان لهم مصلحة في ذلك

                                                 
وجـامع البيـان )  ٢٥٤/ ٨( فتح البـاري ) فلا وربك لا يؤمنون ( تفسير باب اب الـكت, اريـح البخـر صحيـانظ) ١(

 ).وما بعدها  ١٥٣/ ٥(
 .انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية في سورة النور) ٢(
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إن ادعـى صـاحبه أنـه فالتحاكم إلى غير ما أنزل االله من علامات الكفر والنفاق و
 .)١()مؤمن بالإسلام

  :موقفهم من الولاء والبراء
لِ ﴿: قال االله تعالى ماَ وَ مُ االلهُإِنَّ ةَ يُّكُ ـلاَ ـونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آَمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ  وَ

ونَ  اكِعُ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ هذا هو منهج القرآن في الولاية بين , )٥٥: المائدة( ﴾وَ
وا لاَ ﴿ المسلمين وأما في البراءة من غيرهم فقال االله عز وجـل نُـ ينَ آَمَ َـا الَّـذِ ـا أَيهُّ  يَ

ـنَ  مْ مِ كُ ـاءَ ماَ جَ وا بِـ ـرُ فَ ـدْ كَ قَ ةِ وَ دَّ مْ بِالمَْوَ ونَ إِلَيْهِ قُ لْ لِيَاءَ تُ مْ أَوْ كُ وَّ دُ عَ ي وَ وِّ دُ وا عَ ذُ تَّخِ تَ
إِ  ولَ وَ سُ ونَ الرَّ جُ ْرِ قِّ يخُ االلهِالحَْ نُوا بِـ مِ ؤْ مْ أَنْ تُ اكُ ا فيِ يَّ ـادً هَ تُمْ جِ جْ ـرَ تُمْ خَ نْـ ـمْ إِنْ كُ بِّكُ  رَ

تِ  ابْ بِيليِ وَ ـنْ سَ مَ تُمْ وَ نْـ لَ ا أَعْ مَ يْتُمْ وَ فَ مُ بِماَ أَخْ لَ ا أَعْ أَنَ ةِ وَ دَّ مْ بِالمَْوَ ونَ إِلَيْهِ ُّ اتيِ تُسرِ ضَ رْ اءَ مَ غَ
بِيلِ  اءَ السَّ وَ لَّ سَ دْ ضَ قَ مْ فَ نْكُ هُ مِ لْ عَ فْ  ). ١: الممتحنة( ﴾يَ

أما المنافقون فلـم يرفعـوا بـذلك رأسـا ولم يعملـوا بـالآيتين السـابقتين ولا 
ثيلاتها من القرآن الذي انتشر فيه البلاغ المبين بأن هذا هو ديـن المسـلمين ومـع بم

روا للكفـار ضـد ـهذا الوضوح والبينات المحكـمات أبـى المنـافقون إلاّ أن ينتصـ
ولهـذا  ,وقد زاد ولاؤهم لليهود في المدينة وظهر ذلك في مواقـف كثـيرة ,المؤمنين

ـودَ ﴿: تعالىنهاهم القرآن نهيا صريحا في قوله  وا الْيَهُ ـذُ تَّخِ وا لاَ تَ نُـ ينَ آَمَ َـا الَّـذِ ا أَيهُّ يَ
مْ  نْكُ مْ مِ لهَُّ تَوَ نْ يَ مَ لِيَاءُ بَعْضٍ وَ مْ أَوْ هُ لِيَاءَ بَعْضُ  أَوْ ارَ النَّصَ مْ إِنَّ االلهَ وَ نْهُ هُ مِ إِنَّ ي فَ ْدِ  لاَ يهَ

مَ الظَّالمِِينَ  وْ  المنافقين عبـداالله بـن هذه الآيات نزلت في زعيمو, ) ٥١: المائدة( ﴾الْقَ
وتشـبث  ,سلول فإنه تولى يهـود بنـي قينقـاع الـذين حـاربوا االله ورسـوله أبي بن
رتهم لأنهم كانوا حلفاءه في الجاهلية فقدم ولاء الجاهلية عـلى ولاء الإسـلام ـبنص

بخلاف أهل الإيمان من أصحاب النبي عليه الصـلاة والسـلام الصـادقين فـإنهم 
عبـادة بـن  ,فهـذا الصـحابي الجليـل ,لى ولاءات الجاهليـةقدموا ولاء الإسلام ع

وقد كان بنو قينقاع حلفاءه في الجاهلية  ولكنه تبرأ من حلفهم لما  −  −الصامت 
                                                 

 .١٣٣−١٣٢انظر المنافقون في القرآن الكريم ص) ١(
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يارسـول االله أتـولى االله ورسـوله والمـؤمنين ( :علم أنهم حاربوا االله ورسوله وقال
وفي  )١(نزلت هذه الآيةاالله  ففيه وفي عبد) وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم 

هذا الموقف درس عظيم لمعرفة كيف يكون الولاء والبراء وكيف يعمل المسلمون 
وفيه أيضا كشف للمنافقين الذين كـانوا يوالـون  ,بهذا المحكم من محكمات الدين

 اليهود ويحاربون االله ورسوله 
داوة وقد بدأت العلاقات بين الأنصار واليهود تنفصل حين أظهر اليهود الع
 ,صلى الله عليه وسلموالحرب للإسلام والمسلمين ونبذوا العهود التي كانت بينهم وبين رسول االله 

االله  واستمر عبد ,−  −وقد ظهرت البراءة جليا من  موقف عبادة بن الصامت 
في ولائهم لليهود وتخطـيطهم معهـم عـلى عـداوة  ,بن أبي وأصحابه من المنافقين

ين والمنـافقين في التعامـل مـع  الرابطـة الإسلام وأهله وهذا هو الفرق بين المـؤمن
وهذه الرابطة السامية لا يمكـن أن يجتمـع معهـا شيء مـن الـروابط ( الإسلامية 

الجاهلية ولا يمكن أن يجتمع في قلب رجل واحد محبة االله جل وعلا ومحبة الكفار 
م ولا محبة الإسلا ,كما لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد محبة المؤمنين ومحبة الكفار

: لأن ذلك كله من الجمع بين الضدين ولذلك قـال االله تعـالى ,ومحبة مناهج الكفر
رْ ﴿ فُ كْ نْ يَ مَ نْ بِااللهِفَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ ثْ بِالطَّاغُ ةِ الْوُ وَ رْ كَ بِالْعُ سَ تَمْ دِ اسْ قَ ـا  فَ ـامَ لهََ صَ فِ قَى لاَ انْ

االلهُ لِيمٌ وَ يعٌ عَ مِ ن , )٢٥٦: البقرة( ﴾ سَ يواد مـن حـاد االله ونفى سبحانه الإيمان عمّ
ِ ﴿: ورسوله حيث قال االله تعالى نُونَ بِااللهِلاَ تجَ مِ ؤْ ا يُ مً وْ رِ دُ قَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ ـنْ  وَ ونَ مَ ادُّ وَ يُ

ادَّ االلهَ كَ حَ مْ أُولَئِـ ُ تهَ ـيرَ شِ ُمْ أَوْ عَ انهَ ـوَ مْ أَوْ إِخْ هُ اءَ نَـ بْ مْ أَوْ أَ هُ ـاءَ انُوا آَبَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ  وَ
لُ  تَبَ فيِ قُ ارُ كَ َـ َنهْ ا الأْ تِهَ ْ نْ تحَ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ تجَ مْ جَ هُ لُ خِ دْ يُ نْهُ وَ وحٍ مِ مْ بِرُ هُ دَ أَيَّ نَ وَ يماَ ِ ِمُ الإْ  وبهِ

َ االلهُ ضيِ ا رَ ينَ فِيهَ الِدِ ضُ خَ رَ مْ وَ نْهُ بَ االلهِ عَ ـزْ بُ االلهِ أَلاَ إِنَّ حِ ـزْ كَ حِ نْهُ أُولَئِـ ـمُ وا عَ  هُ
ونَ  لِحُ  ).٢٢: المجادلة( ﴾المُْفْ
ب في االله من الخصال الثلاث التي يجد بهن العبد حلاوة الإيـمان حيـث و الح

من كان االله ورسوله أحـب  ,ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان( صلى الله عليه وسلم قال 
                                                 

 .انظر جامع البيان للطبري عند تفسير هذه الآية في سورة المائدة) ١(
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ومن يكره أن يعود في الكفر بعـد  ,ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله ,إليه مما سواهمها
 .)١()أن أنقذه االله منه كما يكره أن يلقى في النار

فكـانوا يحبـون .. .يفهمون هذه الرابطة فهما جيداً صلى الله عليه وسلم كان صحابة الرسول ( 
وإن كانوا بعيدين عنهم في النسـب أو اللغـة أو الـوطن أو  ,المؤمنين ويناصرونهم
مـع  ,وضم مجتمع المؤمنين في المدينة العرب بمختلف قبائلهم ,يخالفونهم في اللون

نوا يعادون الكفار وإن كانوا من أقرب وكا ,أبناء فارس والحبشة والروم وغيرهم
كـما في  ,بل إنهم قاتلوا في المعارك آباءهم وإخوانهم وأبناءهم الكفار ,الناس إليهم

لأنهـم قـد ألغـوا جميـع الـروابط  ,معركة بدر فلم تمنعهم قراباتهم لهم مـن قتـالهم
ة في االله وَّ لحقيقة الكبر وهكذا فهم المسلمون هذه ا )٢()البشرية ما عدا رابطة الأُخُ

فلا تزال هذه الرابطة هـي  ,والتزموا بها وهي التي حفظ االله بها هذا الدين العظيم
الرابطة الوحيدة بين المسلمين الصادقين المخلصين تزيدهم إيمانا وقوة واستمساكا 
بالوحي وقياما بحق الأمة الإسلامية الواحدة في الولاء لها ونصرتها والـبراءة مـن 

ف المنافقين الذين استمسكوا بالروابط الجاهلية قبل الإسلام والتي بخلا ,أعدائها
ر وبسـببها قامـت الحـروب ـتفرق ولا تجمع وتورث العداوة والبغضاء بين البشـ

وما زالت في عصر عولمة الحروب التي تهلك الحـرث  ,الطاحنة في الجاهلية الأولى
  .وهي لا تقوم على مبادئ صحيحة ,والنسل

رابطـة الأخـوة  ,م ليجمع البشرية عـلى الرابطـة الإسـلاميةوقد جاء الإسلا
  ,مهما كان نسبه ولسانه ولونه ووطنه ومنزلته المادية ,المؤمن فالمؤمن أخو ,الإيمانية

 ,وهذه الرابطة الإسلامية باستطاعة أي فرد أن ينالها وأن يظفر بنتائجهـا السـعيدة
ويكـون أهـلا  ,ين بهم جميعافبمجرد دخول الإنسان بهذا الدين يكون أخا للمؤمن

 .)٣(بخلاف الروابط الجاهلية ,لمحبتهم ونصرتهم
                                                 

 ). ٧٢/  ١( صحيح البخاري كتاب الإيمان باب من كره أن يعود في الكفر فتح الباري  )١(
 ). ١ ١١−١١٠) ( المنافقون في القرآن الكريم ( انظر الأمثلة على ذلك في كتاب لحميدي ) ٢(
 .١٨٠المنافقون في القرآن الكريم بتصرف ) ٣(
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ا المنافقون والمش ركون والكفار فقـد جعلـوا العلاقـة بيـنهم تقـوم عـلى ـوأمّ
ا أولياء حتى دخل بعض اليهود في الإسـلام  الروابط الجاهلية واتخذ بعضهم بعضً

  .وله والمؤمنيننفاقا وأخذ ينصر بعضهم بعضاً على محاربة االله ورس
ولهذا استمر المنافقون وأوليـاؤهم مـن الكفـار في محاولـة تفكيـك المجتمـع 

نحراف بالمسلمين عـن تكـوين الأمـة الواحـدة وحمايـة لاخله واالإسلامي من دا
الدولة الإسلامية وتفريق الناس عنها وعن ولايتها ووحـدتها, وسـيأتي معنـا مـا 

وحدة الإسلامية وإثارة النعرات الجاهلية يؤكد هذا المعنى من محاولتهم لضرب ال
ــيهم ــات  ,بــين الصــحابة رضــوان االله عل ــارة الجاهلي ــافقين في إث ــة مــن المن رغب

 .والعنصريات وتحويل مسيرة المجتمع الإسلامي عن الصراط المستقيم
 :موقفهم من الصحابة رضي  االله عليهم

 غـزوة االله بـن عمـر قـال رجـل في أخرج ابن جرير الطبري من حديث عبد
ولا  ,ولا أكـذب ألسـنا ,ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونـا( :تبوك في مجلس

ومن ذلك أيضاً  ,)كذبت ولكنك منافق :فقال رجل في المجلس ,أجبن عند اللقاء
 .)١(ما كانوا يلمزون به الصحابة في الصدقات

وهذه السخرية بالصحابة والطعن بهـم أراد المنـافقون منهـا تشـويه صـورة 
عهم فإذا كان هذا حال دعاته والقائمين به فمن سـيتب ,الإسلام وأهله والصد عنه

 .ويطمئن إليهم
وجر المنافقون على اقتناص الفرص من أجل تحقيق هذا الهدف وطعنـوا في 

االله بـن  بيت النبوة في أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهـا وأخـذ رأس النفـاق عبـد
حول الإفك الذي تولى كـبره وأقـره وسـمعه سلول في إشاعة الفاحشة والحديث 

 .)٢(حتى غرر ببعض المسلمين وخاضوا فيه,وأخذ يستوشيه
                                                 

 .سبق ذكره) ١(
حد القذف عليهم تطهيرا لهم ولم يقم الحد عـلى عبـد االله صلى الله عليه وسلم وأقام النبي  ) ٤٣٢/  ٧( صحيح البخاري مع الفتح ) ٢(

 .معهمصلى الله عليه وسلم بن أبي بن سلول ولا على أحد منهم لأسباب سيأتي بيانها عند الحديث عن طريقة تعامل النبي 
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من يعذرني من رجل بلغني أذاه في ( :خطيبا بين أصحابه فقال صلى الله عليه وسلمفقام النبي 
وقد ذكروا رجـلا مـا علمـت عليـه إلا  ,فواالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا ,أهلي
يارسول االله أنا  :فقام سعد بن معاذ فقال , معيوما كان يدخل على أهلي إلا ,خيرا

إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كـان مـن إخواننـا مـن الخـزرج  ,أعذرك منه
 ,فقام سعد بـن عبـادة وهـو سـيد الخـزرج :قالت عائشة) أمرتنا ففعلنا فيه أمرك 

 كذبت لعمـر االله :فقال لسعد بن معاذ ,ولكن اجتهلته الحمية ,وكان رجلاً صالحاً 
وهو ابن عـم سـعد بـن معـاذ  ,فقام أسيد بن حضير .ولا تقدر على قتله ,لا تقتله

 ,فإنك منافق تجـادل عـن المنـافقين ,كذبت لعمر االله لنقتلنه :فقال لسعد بن عبادة
 ,عـلى المنـبرصلى الله عليه وسلم فثار الحيان الأوس والخزرج حتى همـوا أن يقتتلـوا ورسـول االله 

 .فخفضهم حتى سكتوا وسكت ,فنزل
أن هذا الصنيع هو إثارة للفتنة وتهديد المجتمـع مـن حصـونه مـن ولا ريب 

وقد كاد يتحقق بعض ما أراده  ,وإثارة الشبهات حوله ,وزعزعة للثقة به ,الداخل
االله بن أبي بن سلول  المنافقون من حصول الفتنة بين الأوس والخزرج في شأن عبد

لا يعلـم حقيقـة  وبعضـهم يـدافع عنـه لأنـهصلى الله عليه وسلم فبعضهم يتهمه بأذية رسول االله 
وا أن يقتتلوا ورسول االله )١(حاله قائم على المنبر فلـم يـزل رسـول االله صلى الله عليه وسلم , حتى همُّ
  .يخفضهم حتى سكتوا وسكتصلى الله عليه وسلم 

وهذه الفتن التي يشعلها المنافقون بسبب تشويههم لأهل الصـلاح والإيـمان 
طعنـا صلى الله عليه وسلم مازالت مستمرة في الفرق الباطنية التي طعنت في أصحاب رسـول االله 

وأثارت الفتن طوال التاريخ الإسلامي وزلزلـت وحـدة  ,د من طعن المنافقينأش
ج الجيـل ـنت في منهــوان االله علـيهم وطعــة رضــابـرت الصحـع وكفـالمجتم

مـا أنـا عليـه (في قولـه صلى الله عليه وسلم القدوة وخرجت عن معنى الجماعة الذي قصده النبي 
بل أشد مما وقـع وقد تعرض الصحابة قديما وحديثا لمثل هذه الطعون ) وأصحابي

                                                 
 ). ٤٣٣/  ٧( انظر تفاصيل القصة في فتح الباري ) ١(
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االله بـن أبي  االله بن سبأ المنافق هو أشد مما قام به عبد في الجيل الأول وما قام به عبد
  .بن سلولا

وحماية هذه المحكمات السابقة ومنها حسـن الاعتقـاد في الصـحابة رضي االله 
عنهم ومعرفة منـزلتهم والدفاع عـنهم ومنـاصرتهم عـلى الإسـلام مـن محكـمات 

التي يجب إحياؤها وتبليغها للناس والبناء على ما ورثناه منهم مـن  الدين العظيمة
ـة ,وعمـل صـالح ,عقيدة صحيحة تَّبَعَ وهـو العـلاج النـاجع بـإذن االله  ,وسـنة مُ

,  ,لحركات المنافقين في كل عصر وحتى يعلـم النـاس أهـلَ الحـق وأهـل الباطـلَ
ا قـالوا متهمـين وقد كـذب المنـافقون لمـ ,وحتى يميزوا بين الصالحين والمفسدين

اءُ ﴿ صلى الله عليه وسلملأصحاب رسول االله  هَ ـفَ ـمُ السُّ مْ هُ ُـ اءُ أَلاَ إِنهَّ هَ ـفَ نَ السُّ ماَ آَمَ نُ كَ مِ ؤْ الُوا أَنُ قَ
ونَ  لَمُ عْ لَكِنْ لاَ يَ ونحـن نقـول عمـلا بالآيـة بعـدها بـل أنـتم , )١٣: البقـرة( ﴾وَ

ة السفهاء الطاعنون في صحابة رسول االله والساعون إلى نقـض وحـدة هـذه الأمـ
ونشر أفكار الشرك والخرافة والبغي والظلم والفساد في  ,وإثارة النعرات الجاهلية

ونَ ﴿ الأرض رُ عُ لَكِنْ لاَ يَشْ ونَ وَ دُ سِ مُ المُْفْ ُمْ هُ  ).١٢: البقرة( ﴾أَلاَ إِنهَّ
 :موقفهم من الفضيلة والعفاف

لة نبياء يجد أن هذا المحكم وهو وجوب حماية الفضـيلأإن المتأمل في شرائع  ا
وسائر الفواحش من أعظـم المحكـمات في مجـال الأخـلاق وحفـظ  ,وتحريم الزنا

الأسرة ولهذا أدخله االله عز وجل مع محكمات أساسـية في آيـة معجـزة مـن آيـات 
رية وجعلـت إباحـة الفـواحش مـن ـالقرآن الحكيم تحدثت عن أكبر جرائم البش

  .أعظم تلك الجرائم
ماَ حَ ﴿: قال االله تعالى لْ إِنَّ ـمَ قُ ثْ ِ الإْ ـا بَطَـنَ وَ مَ ـا وَ نْهَ ـرَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ بيِّ مَ رَ رَّ

ِ الحَْ  يرْ يَ بِغَ الْبَغْ وا بِااللهِوَ كُ ِ أَنْ تُشرْ لْطَاقِّ وَ لْ بِهِ سُ نَزِّ ْ يُ ا لمَ ـلىَ االلهِ مَ ولُـوا عَ قُ أَنْ تَ ا وَ ـا لاَ نً  مَ
ونَ  لَمُ عْ  ).٣٣: الأعراف( ﴾تَ

رية والتـي كـان ـالبشـ مشكلاتية هي سبب إن هذه الجرائم المذكورة في الآ
ولا ريـب أن مقصـود شرائـع الأنبيـاء  ,رهاـللمنافقين دور كبير في إشاعتها ونش



− ٥٤ − 

عليهم السلام بناء مجتمع إسلامي على أسس الفضيلة ثم حمايته من كل مـا يـؤدي 
 .إلى إضعافها أو إزالتها

ر ـمن طبيعة البشـوهناك فرق مهم بين أثر السلوكيات الفردية المنحرفة وهو 
وهـو مـا كـان يصـنعه المنـافقون  ,وبين الدعوة إلى نشر الفاحشة ومحبة انتشـارها

  .فيشيعون الفاحشة ويسعون إلى الفساد في الأرض
وله آثار  ,فالأول خطؤه فردي ,وقد أشار العلماء للفرق بين هذين السلوكين

 ,وآثاره أشـد ,ؤه أكبروالثاني خط ,وللشريعة الحكيمة طريقٌ في معالجته ,اجتماعية
لأن لهـم هـدفا أكـبر قـد  ,ولا يكاد ينقطع التخطيط له عند المنـافقين ,ومداه أبعد

خططوا له وجمعوا له الطاقات والقدرات وسخروا له الإمكانيات ألا وهو تغيـير 
ينَ ﴿ ولهذا قال االله عن المنافقين ,وتفكيك أسسه ومحكماته ,مسيرة المجتمع إِنَّ الَّـذِ

ِبُّو ابٌ أَلِيمٌ فيِ يحُ ذَ مْ عَ نُوا لهَُ ينَ آَمَ ةُ فيِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ االلهُنَ أَنْ تَشِ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ مُ الدُّ لَ عْ  يَ
ونَ  لَمُ عْ تُمْ لاَ تَ نْ أَ  ).١٩: النور( ﴾وَ

والمراد هنا جريمة الزنا وما  ,والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال( 
االله بن أبي بن سلول هو الذي ابتدأ خبر الإفـك  وعبد.. .يستفاد من سياق الآيات

على عائشة واستغل الفرصة ليفسد مجتمع المؤمنين لإشاعة الخبر الكاذب هو ومن 
تبعه من المنافقين لأنهم هم الذين يحبون انتشـار الفاحشـة في مجتمـع المـؤمنين ولا 

ظـن خـاطئ أو يدخل فيه القذفة من المؤمنين الذين يصدر عـنهم القـذف نتيجـة 
كـما وقـع مـن بعـض الصـحابة رضي االله عـنهم وتـم  )١()انخداع بكلام الآخرين

 . تطهيرهم بإقامة حد القذف عليهم
والجواب أنه لا يلـزم  ,ومن المفسرين من فسر إشاعة  الفاحشة بالقذف نفسه

كما لا يتوقف محبة الفاحشة عـلى  ,بمجرد القذف محبة انتشار الفاحشة بين المؤمنين
بل تكون بأساليب كثيرة وقد لا يقـع القـذف مبـاشرة مـن الرجـل  ,د القذفمجر

                                                 
 .٤١١المنافقون في القرآن الكريم ) ١(
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ولهذا ورد في العقوبـات المشـددة عـلى  ,ويتحقق منه محبة انتشار الفاحشة ,المفسد
المنافقين في الدنيا والآخرة  فتوعدهم االله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الـدنيا 

  .والآخرة
المؤمنين الذين وقعوا في القذف فكانـت مناسـبة  وأما العقوبة بالنسبة لأفراد

بخـلاف المنـافقين والحـدود إن  ,لفعلهم وهي عقوبة في الدنيا وكفارة في الآخـرة
وأما إذا  ,أقيمت عليهم ليست كفارة لهم إذا ماتوا على النفاق الأكبر باتفاق العلماء

 .)١(تابوا من النفاق وأخلصوا دينهم الله فتقبل توبتهم
فاف من المبادئ العظيمة التي أعلنها الإسلام في بداية دعوته وهذا ومبدأ الع

الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب يدافع عن مبدأ العفاف بين يدي النجاشي في 
خطبته التاريخية المشهورة وهذه الخطبة هي محاورة وجـواب عـلى سـؤال في أكـبر 

مـا الـذي جـاء بـه  :وهذا السؤال هـو ,من بلاطات حضارات العالم سابقاً  بلاط
وقد كان زعماء الجاهليـة وأصـحاب الـديانات يسـتمعون إلى جـواب  ?الإسلام

نعبـد  ,أيهـا الملـك كنـا قومـاً أهـل جاهليـة :حيث قال للنجـاشي −  −جعفر 
ونسيء الجوار ويأكل منا  ,ونقطع الأرحام ,ونأتي الفواحش ,الأصنام ونأكل الميتة

نعـرف نسـبه  ,عث االله إلينـا رسـولا منـافكنا على ذلك حتى ب ,,القوي الضعيف
ونخلع ما كنا نعبـد نحـن  ,فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده ,وصدقه وأمانته وعفافه

وأداء الأمانـة  ,وأمرنـا بصـدق الحـديث ,وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثـان
ونهانــا عــن  ,والكــف عــن المحــارم والــدماء ,وحســن الجــوار ,وصــلة الــرحم

وأمرنا أن نعبـد االله  ,وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ,الزوروقول  ,الفواحش
فعـدد عليـه أمـور  −وأمرنا بالصلاة والزكـاة والصـيام  ,لا نشرك به شيئا ,وحده

فعبـدنا االله  ,جاءنا بـه مـن ديـن االله واتبعناه على ما ,وآمنا به ,فصدقناه − الإسلام
فعـدا علينـا  ,لنا ما أحل لناوأحل ,فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا ,وحده

                                                 
 .٤١٢−٤١١واب مفصلا في المصدر السابق انظر الج) ١(
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 ,ليردونا إلى عبادة الأوثان مـن عبـادة االله تعـالى ,فعذبونا وفتنونا عن ديننا ,قومنا
 .)١()ن نستحل ما كنا نستحل من الخبائثوأ

ي يسعى وهذا المبدأ العظيم مبدأ العفاف والحجاب والستر والفضيلة هو الذ
االله بـن أبي بـن  زعيمهم قديما عبـد رض لهدمه وقد تولىالمنافقون المفسدون في الأ

سلول نشر الفاحشة وأخذ يتاجر في بغاء الإيماء وكذلك يصـنع دعـاة الفـواحش 
  .والخلاعة وتحرير المرأة الذين ينشرون مناهج التغريب في العالم الإسلامي

بـن االله بـن أبي  أخرج الإمام مسلم بسنده من حديث جـابر قـال كـان عبـد
ـوا ﴿ فـأنزل االله عـزّ وجـلّ  ,اذهبي فابتغينا شيئا :سلول يقول لجارية له هُ رِ لاَ تُكْ وَ

يَا وَ  نْ يَاةِ الدُّ ضَ الحَْ رَ وا عَ نًا لِتَبْتَغُ صُّ َ نَ تحَ دْ اءِ إِنْ أَرَ لىَ الْبِغَ مْ عَ تَيَاتِكُ ـإِنَّ االلهَفَ نَّ فَ هُّ رِ كْ نْ يُ  مَ
يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ نَّ غَ هِ اهِ رَ دِ إِكْ عْ نْ بَ  ).٣٣: النور( )٢(﴾مِ

االله بن سلول يقال لها مسيكة وأخر يقـال  ابر أيضاً أن  جارية لعبدوعن ج
مْ ﴿صلى الله عليه وسلم لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي  تَيَـاتِكُ وا فَ هُ رِ لاَ تُكْ وَ
يَا وَ  نْ يَاةِ الدُّ ضَ الحَْ رَ وا عَ نًا لِتَبْتَغُ صُّ َ نَ تحَ دْ اءِ إِنْ أَرَ لىَ الْبِغَ نَّ فَ عَ هُّ رِ كْ نْ يُ ـدِ إِنَّ االلهَمَ عْ نْ بَ  مِ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ نَّ غَ هِ اهِ رَ  ).٣٣: النور( ﴾إِكْ
وأخرج ابن جرير من طريق معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يـوم 

فكـان  ,االله بن أبي أسيرا وكان لعبد االله جارية يقال لهـا معـاذة بدر وكان عند عبد
وكان  ,تمتنع منه لإسلامها القرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة كانت

ابن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فـداء ولـده 
اءِ ﴿فقال االله  لىَ الْبِغَ مْ عَ تَيَاتِكُ وا فَ هُ رِ لاَ تُكْ إِنَّ االلهَوَ ﴿قال  ﴾وَ نَّ فَ هُّ رِ كْ نْ يُ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ  مِ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ نَّ غَ هِ اهِ رَ  .)٣()ما أكرههن عليه لهن( ).٣٣: النور( ﴾إِكْ
 ,وهذه التجارة في الإماء كان يصنعها بعض أهل الجاهلية ومنهم هذا المنـافق

 ,ونشر للزنى ,وهبوط به إلى مرتبة الحيوان ,وهذا العمل الخبيث استهانة بالإنسان
                                                 

 ).٣٦١−٣٦٠−٣٥٩−٣٥٨( انظر السيرة لابن هشام ) ١(
 ). ٣٠٣/  ٣( تفسير ابن كثير ) ولا تكرهوا فتياتكم ( صحيح مسلم كتاب التفسير عند قوله تعالى ) ٢(
 ). ١٣٣/  ١٨( جامع البيان ) ٣(
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وهـدم  ,وهدم للقيم والفضـائل الإنسـانية النبيلـة ,وتسهيل لارتكاب الفواحش
وشـتان ,ي لا يزال المنافقون يعملون عليه في كـل زمـانالذ ,للمجتمع الإسلامي

والمبادئ العليا التـي جـاء الإسـلام ببيانهـا والعمـل بهـا  ,بين أفعال أهل الجاهلية
االلهُ﴿ .ونشرها كما قال جعفر بن أبي طالـب في خطبتـه السـابقة تُـوبَ وَ يـدُ أَنْ يَ رِ  يُ

هَ  ونَ الشَّ تَّبِعُ ينَ يَ يدُ الَّذِ رِ يُ مْ وَ يْكُ لَ ظِيماً عَ يْلاً عَ ِيلُوا مَ اتِ أَنْ تمَ  ).٢٧: النساء( ﴾وَ
 :موقفهم من الوحدة الإسلامية

وما ذكرناه من   ,إن الاعتصام بالكتاب  والسنة هو أساس الوحدة الإسلامية
صـغيرا كـان أو  ,المحكمات التي عارضها المنافقون هي أسـاس لوحـدة المجتمـع

ان ومكـان عـلى اخـتلاف ألـوانهم كما أنها جامعـة للمسـلمين في كـل زمـ ,كبيرا
ولهذا  ,وبها قوام المجتمع الإسلامي ,وأجناسهم إذا صدقوا في العمل بها واتباعها

  .ربط االله بها الفلاح والصلاح وحذر المسلمين من التفرق عنها
ولأجل أهميتها فقد حرص الكفار والمشركون على أن يفرقوا المسـلمين عـن 

قـوا عـن  ,ةدستورهم الذي هو الكتاب والسن لأنهم يعلمون أن المسـلمين إذا تفرّ
لأنه لا يمكـن  ,فإنهم يضلون ويضيعون مجتمعاتهم ,المحكمات في الكتاب والسنة

روريات الخمـس المعروفـة ولا يمكـن أن يكـون ـحفظ المجتمع إلا بحفـظ الضـ
 ,المسلمون أمة واحدة على عقيدة صحيحة وشريعة واحـدة إلا باتبـاع المحكـمات

  .الكفار والمشركون إلا بسبب تفرقهم عنها من بعد ما جاءهم العلم ولم ينحرف
ولا شك أن المحكمات البينات هي الأصل والعماد الذي بنيت عليها مقاصد 

وعليهـا  ,الشرائع الإسلامية التي أنزلها االله سـبحانه عـلى أنبيائـه علـيهم السـلام
سـاس الوحـدة بـين , فإذا كانت هـذه المحكـمات هـي أ)١(اجتمعت الكتب المنزلة

الأنبياء وأتباعهم من المسلمين فهي كذلك الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الوحـدة 
                                                 

من ذلـك حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والمـال , ة الإسلاميةفما من أصل في الشرائع السابقة إلا تضمنته الشريع) ١(
عرفنا ذلك من القرآن : وقد بكل أهل الكتب السماوية كتبهم قلت, والعرض والأخلاق وإذا قيل كيف عرفتم ذلك

الذي نص على ما ورد في التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك من قصص الأنبياء الـذي اشـتمل 
 .وهو ما أثبتنا منه جملا في هذا الكتاب والحمد الله, في دعوتهم وطريقتهم الحسنىعلى المحكمات 
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ر وقـد تضـمن القـرآن الكـريم الأسـس ـالإسلامية بين المسلمين في هـذا العصـ
 ,المشتركة بين الشرائع الإسلامية السابقة ونوه بها وهو عندنا مصدر أساسيٌّ ثابت

وهـذا يؤيـد مـا  ,من اتباع الأنبياء عليهم السلاموبه تحققت الوحدة بين المسلمين 
جماع الصحابة رضي االله عنهم وأئمة إفي المحكمات وعليه  −  −ذكره ابن عباس 

كما بيّنّاه سابقا وهذه نماذج لهـذه المحكـمات,  ,العلم المفسرين والفقهاء الأصوليين
وتحفـظ وحـدة  ,التي تؤكـد هـذا المعنـى ,في مجال العقائد والعبادات والمعاملات

  .الأمة الإسلامية
وقد حاول المنافقون نقض هذه الوحدة الإسـلامية وتفتيـت كيـان المجتمـع  

والطعـن في  ,الإسلامي بوسائل كثيرة كما أشرنا سابقا منها التشـكيك في الرسـالة
وإحيـاء  ,ومـوالاة اليهـود, والاستنصـار بهـم ,والتحاكم إلى المشركين ,الصحابة

يف هنا بعض الوسائل التي كانوا يمارسونها في تفكيك وحدة أمور الجاهلية, ونض
 :مع من ذلكالمجت

 .إحياء أمور الجاهلية والعصبية −١
 .تفكيك القوة الإسلامية −٢
 .محاولة إسقاط القيادة الإسلامية −٣
 .إنشاء مسجد الضرار −٤

وا لمـا أراد المنـافقون أن يثـير ,وأما الأول والثاني فقد سبق ذكر نماذج علـيهما
الحمية الجاهلية بـين الأوس والخـزرج وأمـا تفكيـك القـوة الإسـلامية يظهـر في 
تخطيط المنافقين لخذلان الجيش الإسلامي في معركة أحد لما رجعوا بثلـث الجـيش 

 .)لو نعلم قتالاً لاتبعناكم(قائلين  ,قبل وقوع المعركة بقليل
 ,ليل الـرأي العـاموتضـ ,وطريقة المنافقين هذه في تقديم المعلومات الخاطئة

 ,وإثارة الرعب والخـوف والقلـق في أوسـاط المجتمـع ,لنشر الإشاعات الكاذبة
ولذلك استطاعوا  ,وتماسك المجتمع الإسلامي ,وذلك للإضرار بوحدة المسلمين

إضعاف الجيش الإسلامي لما رجع بعض المسلمين مع المنافقين اغترارا بأسـاليبهم 
 .الإعلامية الفاسدة
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فقد خرج  ,فنكتفي بذكر هذا النموذج ,ة إسقاط القيادة الإسلاميةوأما محاول
فعصمه االله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قلة من المنافقين وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي 

منهم وهم خمسة عشر رجلا تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الـوادي إذا تسـنم 
مـن غـزوة تبـوك, أمـر صلى الله عليه وسلم  لما أقبل رسول االله :عن أبي الطفيل قال ,العقبة بالليل

 .فلا يأخذها أحد  )١(أخذ العقبةصلى الله عليه وسلم إن رسول االله  :فناد ,مناديا
إذ أقبـل رهـط وجـوه  ,يقوده حذيفة ويسـوق بـه عـمارصلى الله عليه وسلم فبينما رسول االله 

فلـما  ,صلى الله عليه وسلمحتى هـبط رسـول االله ) قد ,قد(لحذيفة صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله  .الرواحل
 :فقـال) ?هل عرفت القـوم ,مارياع(فقال  .ورجع عمار ,نزلصلى الله عليه وسلم هبط رسول االله 

 :قـال ,)?هل تـدري مـا أرادوا(  :قال ,والقوم متلثمون ,قد عرفت عامة الرواح
فعذر رسول ) فيطرحوهصلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينفروا برسول االله ( :قال ,االله ورسوله أعلم

وما علمنـا مـا أراد صلى الله عليه وسلم واالله ما سمعنا منادي رسول االله  :منهم ثلاثة قالواصلى الله عليه وسلم االله 
ر البـاقين حـرب الله ولرسـوله في الحيـاة ـأشهد أن الاثني عشـ :ل عمارفقا. القوم
الُوا﴿ وقد أنزل االله في هؤالاء قولـه ,ويوم يقوم الأشهاد ,الدنيا نَـ ْ يَ ماَ لمَ ـوا بِـ ُّ همَ  ﴾وَ

 ).٧٤: التوبة(
الـذين  ,ومثل هذه المحاولات من المنافقين إنما استفادوها من أفعـال اليهـود

تهم ولا شك أن استهداف قيادة المجتمع فيه دلالة عـلى يوالونهم ويسعون في نصر
قوة كيد المنافقين ومكرهم ولجوئهم في النهاية إلى مثل هذه الوسائل التي حـاولوا 

 .وهي من آخر محاولاتهم التي باءت بالفشل ,صلى الله عليه وسلمأن يتخلصوا بها من رسول االله 
قـد خطـط و ,وأما بناء مسجد الضرار فقد بنوه للإضرار بالوحدة الإسلامية

المنافقون لهم مع الراهب أبي عامر الذي رفض الإسلام وذهـب  إلى هرقـل ملـك 
وكتب إلى جماعـة مـن  ,وأقام عنده ,ومناه ,ووعده ,صلى الله عليه وسلمالروم يستنصره على النبي 

قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل بـه رسـول 
                                                 

 .العقبة طريق في الجبل وعر) ١(
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ن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من وأمرهم أ ,ويغلبه ويرده عما هو فيهصلى الله عليه وسلم االله 
رعوا في ـفش ,يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك

وفرغوا منه قبل خـروج رسـول  ,وأحكموه ,فبنوه ,بناء مسجد مجاور لمسجد قباء
ــيهمصلى الله عليه وسلم فســألوا رســول االله  ,وجــاءوا ,إلى تبــوكصلى الله عليه وسلم االله  فيصــلي في  ,أن يــأتي إل

وذكروا أنهم إنـما بنـوه  ,حتجوا بصلاته فيه على تقرير فعلهم وإثباتهلي ,مسجدهم
 :فعصمه االله من الصـلاة فيـه فقـال ,وأهل العلة في الليلة الشاتية ,للضعفاء منهم

ا على(  .)سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء االله إنّ
أو  ,فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم

ومـا اعتمـده بـانوه مـن الكفـر  ,بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار
والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسـس مـن أول يـوم 

ـنْ ﴿ :فأنزل االله عز وجل ,على التقو  مِ ـوَ لىَ التَّقْ سَ عَ دٌ أُسِّ جِ ا لمََسْ دً مْ فِيهِ أَبَ قُ لاَ تَ
مٍ أَحَ  وْ لِ يَ ِبُّـأَوَّ ـالٌ يحُ جَ ومَ فِيهِ فِيـهِ رِ قُ االلهُقُّ أَنْ تَ وا وَ ـرُ تَطَهَّ ينَ ونَ أَنْ يَ ـرِ بُّ المُْطَّهِّ ِـ  ﴾ يحُ

إلى ذلـك المسـجد مـن هدمـه قبـل مقدمـه صلى الله عليه وسلم فبعث رسول االله , )١٠٨: التوبة(
رار ـرأيت الدخان من مسـجد الضـ: االله رضي االله عنهما قال جابر بن عبد ,المدينة

 .)١()حين انهار
و هـذه الوحـدة  ,وبهذا فشلت جهود المنافقين في تفكيك الوحدة الإسـلامية

بـل هـي وحـدة للأمـة المسـلمة في صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالجيل القدوة في عهد النبي 
 ,وهو الإسـلام ,منهجها واحد ,كما شملت المكان ,وتشمل الزمان ,الأرض كلها

نْدَ االلهِ﴿ ينَ عِ تَلَ إِنَّ الدِّ ا اخْ مَ مُ وَ لاَ ِسْ مُ  الإْ هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِ فَ الَّذِ
مْ  يْنَهُ يًا بَ غْ مُ بَ إِنَّ االلهَ الْعِلْ اتِ االلهِ فَ رْ بِآَيَ فُ كْ نْ يَ مَ ابِ وَ سَ ِ يعُ الحْ ِ  ).١٩: آل عمران( ﴾ سرَ

                                                 
 .وصحح ووافقه الذهبي) ٧٨٦٣( رواه الحاكم ) ١(
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نْهُ ﴿: وقوله تعالى بَلَ مِ قْ نْ يُ لَ مِ دِينًا فَ لاَ ِسْ َ الإْ يرْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ ـنَ  وَ ةِ مِ ـرَ َخِ وَ فيِ الآْ هُ وَ
ينَ  ِ اسرِ مْ ﴿ ,وأتباعه ليس لهـم إلا اسـم واحـد, )٨٥: آل عمران( ﴾الخَْ يكُ ـةَ أَبِـ لَّ مِ

مْ  ـيْكُ لَ ا عَ يدً ـهِ ـولُ شَ سُ ـونَ الرَّ ا لِيَكُ ـذَ فيِ هَ بْـلُ وَ ـنْ قَ ينَ مِ لِمِ مُ المُْسْ كُ ماَّ وَ سَ يمَ هُ اهِ رَ إِبْ
ـ لىَ النَّاسِ فَ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ تَكُ واوَ ـمُ تَصِ اعْ ـاةَ وَ كَ آَتُـوا الزَّ ةَ وَ ـلاَ وا الصَّ االلهِ أَقِيمُ ـوَ بِـ  هُ

يرُ  مَ النَّصِ نِعْ لىَ وَ مَ المَْوْ نِعْ مْ فَ كُ لاَ وْ لعمـوم  ,والجزاء والمصير واحد, )٧٨: الحج( ﴾مَ
ذه الوحدة عـلى ـولذلك بقيت ه) ةـلمـس مسـة إلا نفـل الجنـدخـلا ي(ديث ـح

وجاءت الرسالة الخاتمة تؤكد هذه  ,من أهل الإسلامور تجمع الصادقين ـمر العص
ونِ ﴿: الوحدة فقال االله عز وجل قُ ـاتَّ ـمْ فَ بُّكُ ـا رَ أَنَ ةً وَ ـدَ احِ ـةً وَ مْ أُمَّ تُكُ هِ أُمَّ ذِ إِنَّ هَ  ﴾وَ

الأنبيـاء أولاد عـلات ديننـا  رـنحـن معشـ(صلى الله عليه وسلم وقال الرسـول , )٥٢: المؤمنون(
نبياء هو عبادة االله وحـده لا شريـك , أي القدر المشترك بين رسالات الأ)١()واحد

وما وقع من  ,ولهذا جاءت رسالات  الأنبياء بالمحكمات التي أشرنا إليها سابقاً  ,له
وكونهـا خاصـة بقـوم  ,اختلاف في بعض فروع الأحكام من تشديد أو تـرخيص

ة إلى قيام الساعة كالرسالة الخاتمة فهذا الاخـتلاف ـافـة للناس كـامـان أو عـوزم
ـا﴿: ضر بهذه الوحدة قال االله عز وجللا ي اجً نْهَ مِ ـةً وَ عَ ْ مْ شرِ ـنْكُ ا مِ نَـ لْ عَ ـلٍّ جَ  ﴾لِكُ

وهذه الوحدة للأمة المسلمة على مـر العصـور هـي التـي أغاظـت , )٤٨: المائدة(
ـا ﴿ :قال االله تعالى ,وكبرت عليهم ,الأعداء هِ نُوحً صىَّ بِـ ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ عَ لَكُ َ شرَ

الَّ  ي أَوْ ـوَ مَ ذِ يْنَا إِلَيْكَ وَ يْنَا بِ ـحَ صَّ مُ ـا وَ يمَ وَ اهِ رَ يسَ ـوسَ ـهِ إِبْ عِ ينَ ـى وَ وا الـدِّ ى أَنْ أَقِيمُ
ْـدِ  يهَ ـاءُ وَ نْ يَشَ تَبِي إِلَيْهِ مَ ْ مْ إِلَيْهِ االلهُ يجَ وهُ عُ ا تَدْ كِينَ مَ ِ لىَ المُْشرْ َ عَ برُ وا فِيهِ كَ قُ رَّ تَفَ لاَ تَ ي وَ

نِيبُ  نْ يُ ةٌ وَ ) ١٣(إِلَيْهِ مَ لِمَ لاَ كَ لَوْ مْ وَ يْنَهُ يًا بَ غْ مُ بَ مُ الْعِلْ هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ وا إِلاَّ مِ قُ رَّ فَ ا تَ مَ
مْ  هِ دِ عْ نْ بَ ثُوا الْكِتَابَ مِ ينَ أُورِ إِنَّ الَّذِ مْ وَ يْنَهُ َ بَ مى لَقُضيِ سَ لٍ مُ بِّكَ إِلىَ أَجَ نْ رَ بَقَتْ مِ سَ

يـبٍ  رِ هُ مُ نْـ ـكٍّ مِ وسـعى المنـافقون في كـل زمـان إلى , )الشـور( ﴾)١٤(لَفِي شَ
االلهُ﴿ ,ذه الوحدة والقضاء عليهاـويض هـتق اسِ وَ ثَرَ النَّـ لَكِنَّ أَكْ هِ وَ رِ لىَ أَمْ الِبٌ عَ  غَ

                                                 
. ومعنى أولاد علات أي أبوهم واحد وأمهـاتهم شـتى) ٦/٤٧٨( , أحاديث الأنبياء, صحيح البخاري مع الفتح) ١(

 .رة إلى أن الدين واحد وإن اختلفت بعض الشرائع الجزئية في رسائل الأنبياءوهذا إشا
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ونَ  لَمُ عْ قِّ ﴿: و قوله, )٢١: يوسف( ﴾لاَ يَ دِينِ الحَْ  وَ دَ ولَهُ بِالهُْ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ هُ
لِّ  ينِ كُ لىَ الدِّ هُ عَ رَ ونَ لِيُظْهِ كُ ِ هَ المُْشرْ رِ لَوْ كَ وبقيت والحمد الله هذه , )٣٣: التوبة( ﴾هِ وَ

والمنـافقون  ,اجدها وقبلتها الواحدةـا ومسـوزهـا ورمـا وعلمائهـادئهـة بمبـالأم
ولكـن أهـل  ,ويستهدفون هذه الوحدة الإسـلامية ,لا يزالون في ريبهم يترددون

وإذا اسـتطاع  ,شـال مخططـاتهمويسـعون لإف ,الصدق لايزالون أيضا يقاومونهم
مقتـدين بالجيـل  ,المسلمون اليوم أن يكونوا يدا واحدة في مواجهة فـتن المنـافقين

فإنهم إن شاء االله منصورون وسيكون  ,رضوان االله عليهم ,جيل الصحابة ,القدوة
وهـذا مـا سـنبينه في الفصـل  ,النجاح حليفهم في إبطال مشاريع النفاق وخططـه

  . وتوفيقه وإعانتهالثاني بمشيئة االله
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  لثانيالفصل ا
  كيفية التعامل معهم

   :حكمهم في الظاهر والفرق بينهم وبين الكفار :المبحث الأول
 :وكشف شبههم والسعي لهدايتهم ,الصبر عليهم :المبحث الثاني
  :كشف خططهم وإبطال مشاريعهم :المبحث الثالث
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אא 
א 

في هذا الفصل نبين كيف كان الرسول عليه  الصـلاة والسـلام يتعامـل مـع 
  :منها ,حركة المنافقين في المدينة من خلال محاور متعددة

تعامله معهم ببيان الحق لهم وطلب هدايتهم لعلهم يهتدون به ليكونـوا لبنـة 
  .تهم وفتنتهم للمسلمينبناء في المجتمع ويكفوا عن معارض

بيان صبره وحلمه عليه الصـلاة والسـلام وانتظـار رجـوعهم وقبـول توبـة 
  .التائب منهم

بيان النصوص الدالة عـلى موقـف المجتمـع مـنهم وكيـف كـان المسـلمون 
 .مع علمهم  بكفرهم وظلمهم وبغيهم يتعاملون

سـب يتعامـل معهـم حصلى الله عليه وسلم وببيان هذه الأمور يتحدد لنا كيـف كـان النبـي 
وملاحظة المصالح والمفاسد والموازنة بينها مع العمل  ,الظاهر في الكف عن قتلهم

ومن خلال هذا الفصل أيضاً  ,على كف شرهم وكسر شوكتهم وكشف مخطّطَاتهم
سيظهر لنا أثر البيان القرآنيّ في توعية المسلمين تجاه هذا الخطر حتى اسـتطاعوا أن 

  .وكسر شوكتهم ,في كف شرهم ,اوأن يشاركو ,يدركوا صفات المنافقين
 ,ومن ذلك كثرة الآيات القرآنية التي كشفت عن أحوال المنافقين في الداخل

كما كشـفت مشـاريعهم  ,وكشف خططهم مع اليهود ومشركي العرب في الخارج
الإفسادية وذلك من خلال التنبيه على ألفاظهم وتصرفاتهم التي تصدر عنهم على 

  .دنيطول الفترة في العهد الم
بـين  ,إن المتأمل في السيرة يجد حركة المنافقين متغلغلة في المجتمع الإسـلامي

وفي  ,وحربهم وأمورهم الاجتماعية وفي المسـجد ,وفي سلمهم ,أفراده وفي سوقهم
وفي منتــدياتهم وفي حضــور  ,بعــض بيــوت المســلمين التــي كــانوا يقطنــون فيهــا
والسر  ,لأحوال في الليل والنهارالتجمعات العامة ويشمل ذلك جميع الأوقات وا
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وفي حالة الاجـتماع بغـيرهم وفي سـفرهم  ,وفي حالة الانفراد ببعضهم ,والعلانية
وشـعبه  ,كانوا في داخل أحـداث المجتمـع بـأفراده وجماعتـه ,وهكذا ,وحضرهم
 .ودولته

ولهذا  كشف القرآن عـن خطـر تحركـاتهم وامـتلأت السـيرة ببيـان موقـف 
 ,رء فتنتهم سواء أكان ذلك بتصرف خاص من عموم المسلمينالمسلمين المتميز لد

وقد تربى أفراد المجتمع على التوازن في التعامل معهـم  ,أو من توجيه من ولي أمر
  .وبذل الجهد لإيقاف شرهم وفتنتهم والقضاء عليهم ,بحكمة وحذر

وهنا نقـف أمـام السـيرة العطـرة للجيـل الأول متـأملين الـدروس والعـبر 
الجهود الكبيرة في أهم المواقف التي بذلها المجتمـع عامـة وعلـماء وولاة  ومتابعين

أمر لكشف هـذا الخطـر مـن خـلال متابعـة دقيقـة وتـدرج وحكمـة وتنويـع في 
حتى حاصر المجتمع شرورهم وكسر شوكتهم وأول مـا نبـدأ في هـذا  ,الأساليب

 .الفصل في بيان حكمهم  والفرق بينهم وبين الكفار والحكمة في ذلك
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אא 
אאא 

يمكن أن نسـتنبط أهـم مـا يميـز  ,من خلال النماذج السابقة لأعمال المنافقين
وحضـورهم   ,حيث بينا دخولهم في جميع مؤسسات المجتمع ,حركتهم وطبيعتهم

وهم في كل ذلك  ,قاصدين توجيهها وجهة غير إسلامية ,في جميع أحداثهم المؤثرة
 ,وهـذا الفـارق الـرئيس بيـنهم وبـين الكفـار ,متلبسون بالإسلام ومتسترون بـه

فالمنافقون في داخل المجتمع ومع حركتهم اليومية وأحداثـه المهمـة والكفـار مـن 
ونشير هنا إلى أهم الفروق بين الكفار والمنافقين مع أنهم في ,خارجه منفصلون عنه

 :الكفر سواء
 , داخل المجتمع مع المسـلمين متـداخلون معـه مجتمعـا واسـماالمنافقون في −

 .والكفار مباينون عن المسلمين مجتمعا واسما
 ,المنافقين يخططون من الداخل ومتعاونون مـع الأعـداء خـارج المجتمـع −

  .والكفار يخططون من الخارج ومتعاونون مع أنصارهم المنافقون داخل المجتمع
 جتمع مشاركون للأحداث المهمة بخلاف الكفارالمنافقون حاضرون في الم −
جهود المنافقين الفكرية والعملية التخريبية لمحكمات الشريعة تحت سـتارة  −

 .وجهود الكفار حربية ومكشوفة بالجملة ,الكيد والمكر والخديعة
جهود المنافقين مستمرة تشمل الزمان والمكان بين المسلمين وجهود الكفار  −

 .)١(زمان ومكانالحربيين مؤقتة ب
وذلـك ليسـتروا إفسـادهم  ,المنافقون يكثرون الاعتـذارات والتـأويلات −

 .بخلاف الكفار
الكفار يحاربون تارة ويسالمون تارات ويحايدون أخر وهذا مشـاهد مـن  −
دون ـحايـم ولا يـوبتهـم إلا بتـرهـك شـلاف المنافقين لا ينفـع بخـواقـخلال ال

                                                 
يمكن استثناء بعض الحالات المعاصرة حيث استطاع الكفار أن يلبسوا لبوس المصـلحة ويتغلغلـوا بـين المسـلمين ) ١(

 .المكر والخديعة وهم متسترون جميعا بلبوس, بمناهجهم ومذاهبهم الفكرية وخططهم عن طريق المنافقين أمثالهم
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ولهذا كانوا أشد عذابا في الآخرة وأخطر شرا  −  النفاقماداموا على − ولا يسالمون
وإنما قصدنا إبراز هذه الاستنباطات لبيان الفـرق بـين جهـود المنـافقين  ,في الدنيا

 ,التخريبية وبين جهود الكفار وعداوتهم لنستطيع بعد ذلك الكلام عن أحكامهم
 .وبيان مقصد الشريعة في اختصاص المنافقين ببعض الأحكام

د نبه القرآن الكريم على هذه الطبيعة المزدوجة عند المنافقين كما في سـورة ولق
وذكـرت  ,مـؤمنين وكفـارا ومنـافقين ,حيث جعل الناس ثلاثـة أصـناف ,البقرة

  .وفصلت في ذلك ,الآيات صفات خاصة بالمنافقين
ـينَ ) ١(الم ﴿: قال تعالى تَّقِ مُ  لِلْ دً يْبَ فِيهِ هُ لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ ونَ ) ٢(ذَ نُـ مِ ؤْ ينَ يُ الَّـذِ

ونَ  قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْبِ وَ لَ إِلَيْـكَ ) ٣(بِالْغَ زِ نُونَ بِماَ أُنْ مِ ؤْ ينَ يُ الَّذِ وَ
وقِنُونَ  مْ يُ ةِ هُ رَ َخِ بِالآْ بْلِكَ وَ نْ قَ لَ مِ زِ ا أُنْ مَ أُو) ٤(وَ ِمْ وَ بهِّ نْ رَ  مِ دً لىَ هُ كَ أُولَئِكَ عَ لَئِـ

ونَ  لِحُ مُ المُْفْ ونَ  )٥(هُ نُـ مِ ؤْ مْ لاَ يُ هُ رْ ذِ نْـ ْ تُ مْ أَمْ لمَ ُ تهَ رْ أَنْذَ مْ أَ يْهِ لَ اءٌ عَ وَ وا سَ رُ فَ ينَ كَ إِنَّ الَّذِ
ظِيمٌ ) ٦( ابٌ عَ ذَ مْ عَ لهَُ ةٌ وَ اوَ شَ مْ غِ هِ ارِ لىَ أَبْصَ عَ مْ وَ عِهِ مْ لىَ سَ عَ ِمْ وَ لُوبهِ لىَ قُ تَمَ االلهُ عَ خَ
نَ النَّ ) ٧( مِ نِينَ وَ مِ ـؤْ مْ بِمُ ا هُ مَ رِ وَ َخِ مِ الآْ بِالْيَوْ نَّا بِااللهِ وَ ولُ آَمَ قُ نْ يَ ونَ ) ٨(اسِ مَ َـادِعُ يخُ

ونَ  رُ ـعُ ـا يَشْ مَ مْ وَ ـهُ سَ فُ ونَ إِلاَّ أَنْ عُ ْـدَ ا يخَ مَ نُوا وَ ينَ آَمَ الَّذِ ضٌ ) ٩(االلهَ وَ ـرَ ِمْ مَ لُـوبهِ فيِ قُ
ابٌ أَ  ذَ مْ عَ لهَُ ا وَ ضً رَ مُ االلهُ مَ هُ ادَ زَ بُونَ فَ ذِ كْ انُوا يَ وا ) ١٠(لِيمٌ بِماَ كَ دُ سِ فْ مْ لاَ تُ ا قِيلَ لهَُ إِذَ وَ

ونَ  ــلِحُ صْ ــنُ مُ ــماَ نَحْ ــالُوا إِنَّ ضِ قَ َرْ لَكِــنْ لاَ ) ١١(فيِ الأْ ونَ وَ ــدُ سِ ــمُ المُْفْ ُــمْ هُ أَلاَ إِنهَّ
ونَ  رُ عُ الُوا أَ ) ١٢(يَشْ نَ النَّاسُ قَ ماَ آَمَ نُوا كَ مْ آَمِ ا قِيلَ لهَُ إِذَ اءُ أَلاَ وَ هَ ـفَ نَ السُّ ماَ آَمَ نُ كَ مِ ؤْ نُ

ونَ  لَمُ عْ لَكِنْ لاَ يَ اءُ وَ هَ فَ مُ السُّ ُمْ هُ ا ) ١٣(إِنهَّ إِذَ ا وَ نَّـ ـالُوا آَمَ وا قَ نُـ ينَ آَمَ ـوا الَّـذِ ا لَقُ إِذَ وَ
ونَ  ئُ زِ تَهْ سْ نُ مُ ماَ نَحْ مْ إِنَّ كُ عَ ا مَ الُوا إِنَّ مْ قَ يَاطِينِهِ ا إِلىَ شَ وْ لَ  ). ةالبقر( ﴾)١٤(خَ

وصفات المكر والخديعة والتلبيس هذه صارت من طبيعـتهم وتكونـت مـن 
من أجل ذلك كان عـذابهم أشـد  ,واشتدت بسبب ذلك فتنتهم ,خلالها نفسيتهم

لَنْ ﴿: من عذاب الكفار وأنكى قال تعالى نَ النَّارِ وَ لِ مِ فَ َسْ كِ الأْ رْ إِنَّ المُْنَافِقِينَ فيِ الدَّ
ا يرً مْ نَصِ ِدَ لهَُ وحديث القرآن هذا إنما هو على النفـاق الأكـبر , )١٤٥: النساء( ﴾تجَ

وأما المـؤمن فإنـه قـد يقـع منـه الكـذب  ,الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر
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 ,والخيانة والفجور وهذا ينقص إيمانه ولا يزيله كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة
ن الخـوارج والمعتزلــة إذ إنّـه يجتمـع فيـه إيــمان ونفـاق خلافـا لأهـل الأهــواء مـ

 .)١(والمرجئة
لأن مـن  ,نشأ النفاق الأكبر في المدينة في قبائل الأنصار ولم ينشأ في المهاجرين

رأ عزة الإسلام وقوته أظهر الإسلام وكتم الكفـر  ولما ,قبائل المدينة من لم يؤمن
وكذلك فعل بعض أئمة الكفر من اليهـود فقـد أسـلم بعضـهم نفاقـا كـما  ,نفاقا
 .)٢(بن سلولاالله بن أبي  عبد ,وكان رأس المنافقين وزعيمهم ,ينهسنب

بغيـاً صلى الله عليه وسلم وسبب نفاق المنـافقين مـن العـرب واليهـود هـو عـداؤهم للنبـي 
ولهذا من أول صـفاتهم كـما ذكرنـا سـابقاً ادّعـاء الإيـمان كـذباً وبغـض  ,وحسدا

 وتكذيب الرسول والحيرة والشك والريب  ,الإسلام وأهله
ا﴿: قال االله تعالى ,ن من عقائدهم وخطرهموقد حذر القرآ نَ النَّـ مِ ـنْ وَ سِ مَ

نَّا بِااللهِ ولُ آَمَ قُ نِينَ يَ مِ ـؤْ ـمْ بِمُ ـا هُ مَ ـرِ وَ َخِ مِ الآْ بِالْيَوْ وقولـه  ,البقـرة, )٨: البقـرة( ﴾ وَ
وُّ ﴿: سبحانه دُ مُ الْعَ مُ االلهُ هُ هُ لَ اتَ مْ قَ هُ رْ ذَ احْ ونَ فَ كُ فَ ؤْ ذا وهـ, )٤: المنـافقون( ﴾ أَنَّى يُ

التحذير منهم بخطورة أفعالهم وكثرة شرورهم مع تلبسـهم بالإسـلام وزعمهـم 
 ,لمينـرهم فتنة للجهال وعـوام المســذب الخلق وأكثـن أكـم مـوه ,لاحـالإص
رآن يحــذر ويكشــف صــفاتهم حتــى تجلــت الأمــور للمســلمين ـزال القـــولا يــ

 ,اعـاة الظـاهرمر :الأول ,ريعة الإسلامية بـين مقصـدينـوجمعت الش ,بالتدريج
وبملاحظـة المقصـد الأول  ,مراعاة الحقيقة والصفات المـؤثرة في الواقـع :والثاني

وبملاحظة المقصد الثـاني صرح القـرآن  ,أحكام الإسلام ظاهراً صلى الله عليه وسلم أجر النبي 
وأنها من أعظـم التحـديات  ,بظاهرة النفاق باعتبار أنها كفر وشر وفساد في الدين

معهـا والمسـلمون بهـذا المـنهج القـرآني صلى الله عليه وسلم ل النبي التي تواجه المجتمع وقد تعام
 ,رعيةـوذلك للقضاء عليهـا وتوجيـه طاقـات المسـلمين لمقاومتهـا بـالطرق الشـ

 .وحصل من ذلك أمور
                                                 

 .٣٥٣− ٣٥٠مجموع الفتاو لابن تيمية الجزء السابع , كتاب الإيمان لابن مندة, انظر كتب أهل السنة) ١(
 .١٠/١٩٥فتح الباري  ٣٨٦السيرة النبوية ) ٢(
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ومنهـا إعطـاؤهم  ,والالتزام بالأحكام المترتبـة عليـه ,اعتبار الظاهر :الأول 
أمـوالهم وعـدم تطبيـق حكـم الـردة علـيهم واسـتباحة  ,حكم الإسـلام ظـاهرا

قال شيخ الإسـلام  ,وا يتوارثون هم وورثتهم من المسلمينـانـد كـوق, ائهمـودم
ويجـري  ,)إن المنافق يدخل في أحكـام الإيـمان الظـاهرة في الـدنيا( ,− رحمه االله −

, وسبب ذلك أنهم ينتمون )١(عليهم اسم المسلمين في الدنيا بالاتفاق بين أهل العلم
 .ويعتذرون من أفعالهم الكفرية ,ظاهرإلى معسكر المسلمين في ال

صلى الله عليه وسلم أصل التعامل معهم بأحكام الإسلام وقد اسـتعمل معهـم النبـي  :الثاني
 السياسة الشرعية من الرفق والصبر والتدرج في استصلاحهم والرغبة في توبتهم 

التحذير من كفرهم وشرهم وفتنتهم لأن نفـاقهم يـدخل في الكفـر  :الثالث
بـالطرق  ,وينشر أسباب الكفر والشرك بـين المسـلمين ,ينالأكبر ويتقو بالكافر

  .الملتوية والتأويلات الفاسدة
وسعى في جهـادهم وإضـعاف قـوتهم  ,بين هذه المقاصدصلى الله عليه وسلم وقد جمع النبيُّ 

فبدأ بوعظهم والإعـراض  ,ودرء فتنتهم عملاً بالتوجيهات القرآنية في هذا المجال
نْهُ ﴿: قال االله تعالى ,عنهم ضْ عَ رِ أَعْ ـافَ لِيغً لاً بَ ـوْ مْ قَ هِ سِ فُ مْ فيِ أَنْ لْ لهَُ قُ مْ وَ ظْهُ عِ  ﴾مْ وَ

وُّ ﴿:ثم حذر منهم كما قال االله تعالى, )٦٣: النساء( دُ مُ الْعَ مُ االلهُ هُ هُ لَ ـاتَ مْ قَ هُ رْ ذَ احْ  فَ
ونَ  كُ فَ ؤْ لمـا لم  ,ثم أخذ بكشف صفاتهم والإغـلاظ علـيهم, )٤: المنافقون( ﴾أَنَّى يُ

لُـظْ ﴿: الله عز وجليتوبوا ويرجعوا قال ا اغْ افِقِينَ وَ المُْنَـ ارَ وَ فَّ دِ الْكُ اهِ ا النَّبِيُّ جَ َ ا أَيهُّ يَ
يرُ  بِئْسَ المَْصِ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ مَ مْ وَ يْهِ لَ مْ ﴿: وقـال, )٧٣: التوبـة( ﴾عَ ـنْهُ ـوا عَ ضُ رِ أَعْ فَ

بُو سِ كْ انُوا يَ اءً بِماَ كَ زَ نَّمُ جَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ مَ سٌ وَ جْ ُمْ رِ  ). ٩٥: التوبة( ﴾نَ إِنهَّ
ا﴿ ,ثم استمرت الآيات في كشف تلبيسهم ونفي الإيمان عـنهم ـنَ النَّـ مِ سِ وَ

نَّا بِااللهِ ولُ آَمَ قُ نْ يَ نِينَ مَ مِ ؤْ مْ بِمُ ا هُ مَ رِ وَ َخِ مِ الآْ بِالْيَوْ ونَ االلهَ )٨( وَ َادِعُ وا يخُ نُـ ينَ آَمَ الَّـذِ  وَ
ا يَ  مَ مْ وَ هُ سَ فُ ونَ إِلاَّ أَنْ عُ ْدَ ا يخَ مَ ونَ وَ رُ عُ لُـ) ٩(شْ مُ االلهُفيِ قُ هُ ادَ ـزَ ضٌ فَ ـرَ ِمْ مَ ـا وبهِ ضً رَ  مَ

                                                 
)١ ( الكبر ٧/١٤١مجموع الفتاو. 
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بُونَ  ذِ كْ انُوا يَ ابٌ أَلِيمٌ بِماَ كَ ذَ مْ عَ لهَُ ـالُوا ) ١٠(وَ ضِ قَ َرْ وا فيِ الأْ دُ سِ فْ مْ لاَ تُ ا قِيلَ لهَُ إِذَ وَ
ونَ  ـلِحُ صْ ـنُ مُ ماَ نَحْ نْ لاَ ) ١١(إِنَّ لَكِـ ونَ وَ ـدُ سِ ـمُ المُْفْ مْ هُ ُـ ونَ أَلاَ إِنهَّ رُ ـعُ  ﴾)١٢( يَشْ

ونَ االلهَ﴿: وقولـه, )البقرة( َـادِعُ ـا يخُ مَ مْ وَ ـهُ سَ فُ ونَ إِلاَّ أَنْ عُ ْـدَ ـا يخَ مَ وا وَ نُـ ينَ آَمَ الَّـذِ  وَ
ونَ  رُ عُ ثم أخذ القرآن في كشف تحاكمهم إلى غير الإسـلام قـال , )٩: البقرة( ﴾يَشْ

ُمْ ﴿: تعالى ونَ أَنهَّ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِلىَ الَّذِ ْ تَ كَ أَلمَ بْلِـ ـنْ قَ لَ مِ ـزِ ـا أُنْ مَ لَ إِلَيْـكَ وَ ـزِ نُوا بِماَ أُنْ آَمَ
ـيْطَانُ أَنْ  يـدُ الشَّ رِ يُ هِ وَ وا بِـ ـرُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ قَ وتِ وَ وا إِلىَ الطَّاغُ مُ اكَ تَحَ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ يُ

ا عِيدً لاً بَ لاَ مْ ضَ هُ لَّ  ).٦٠: النساء( ﴾يُضِ
يناسب ما أتـوا بـه  اً اهرم الإسلام ظإن اعتبار ظاهر المنافقين وإعطاءهم حك

 )١(اً ونفاقـ اً زكـاة والحـج والجهـاد وإن كانـت زورمن أعمال ظاهرة من الصلاة وال
 .)٢(بعلمه الخاص ولا بغلبة ظنهصلى الله عليه وسلم ولهذا لم يعمل فيهم النبي 

وقد استمر القرآن في كشف  خطرهم  وتتبع مخططاتهم والقضـاء عليهـا وفي 
الشارع الحكيم في المحافظة على ضروريـات  ذلك مصلحة عظيمة لتحقيق مقصد

المجتمع الإسلامي وأهله من الانحرافات والضلالات والشرور والفتن التي كان 
 .يعمل بها المنافقون ليلاً ونهاراً 

افِقِينَ ﴿ وهذا هو المقصود من الأمر بجهادهم المُْنَـ ارَ وَ فَّ دِ الْكُ اهِ ا النَّبِيُّ جَ َ ا أَيهُّ يَ
يْ  لَ لُظْ عَ اغْ يرُ وَ بِئْسَ المَْصِ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ مَ مْ وَ  ).٩: التحريم( ﴾هِ

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند الإمام ابن جرير الطبري حيـث نقـل قـول 
جهادهم  :وعن ابن عباس قال ,جهادهم باليد واللسان :قال  −  −ابن مسعود 

بإقامة الحـدود  :وعن الحسن قال ,واغلظ عليهم بالكلام :قال الضحاك ,باللسان
جاهدهم باليد (وأولى هذه الأقوال بالصواب  − اللهرحمه ا −قال ابن جرير  ,عليهم

 .)واللسان
                                                 

 .٧/٣٥١مجموع الفتاو الكبر , ٢٧٦الإيمان لابن تيمية ) ١(
 .٤/٥٤٨وإعلام الموقعين لابن القيم  ٢/٤٦٧للشاطبي  الموافقات) ٢(
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 :قيـل ,كيف تركهم مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمـه بهـم(فإن قال قائل 
ومـن أنكـر مـن المنـافقين مـا نُسـب إليـه  ,القتال لمن أظهر الكفر وأقام على ذلك

 .)١()ن دمه وماله وجهاده باللسانوحلف أنه مؤمن فقد حصّ 
 ,جاهـد المنـافقين بالحجـة :وقال الإمام النسفي عند تفسير هذه الآية المعنـى

 ,كل من وقف وكل من ظهر فساد في عقيدته فهذا الحكم ثابت فيه ,واغلظ عليهم
 .يعني حسب المصلحة ,ما أمكن منها )٢(وتستعمل معه الغلظة  ,يـُجاهد بالحجة

ولا منافـاة بـين هـذه  :ثير في تفسيره قول ابن جريـر ثـم قـالوقد نقل ابن ك
وهـذا الجمـع مـن  )٣(الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال

  .ابن كثير حسن وقد أخذه عن شيخ الإسلام وسيأتي بيانه
 وقد ذكر أهل العلم أسباب عدم قتل المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام 

وإنـما  ,كف عن قتلهم ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمـه :ن قالفمنهم م
ومنهم من  )٤(وهو قول مالك كما نقله عنه القرطبي ,يحكم بالشهادة والبينة المعتبرة

 .تركهم للمصلحة وتأليف القلوب حتى لا تنفر عنه عليه الصلاة والسلام :قال
عـارض ويوافقـه قولـه وتركـه لم ,ويتوجه منه جـواز القتـل( :قال ابن مفلح

بِئْسَ ﴿ : تعالى نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ مَ مْ وَ يْهِ لَ لُظْ عَ اغْ المُْنَافِقِينَ وَ ارَ وَ فَّ دِ الْكُ اهِ ا النَّبِيُّ جَ َ ا أَيهُّ يَ
يرُ   ).٩: التحريم( ﴾المَْصِ

ه  :فإن قيل( :ونقل عن ابن حامد قوله إقامـة الحـدود عـلى المنـافقين صلى الله عليه وسلم تركُ
وقـد  ,غير أنه ما ترك بيانه ,ر المذهب أنه فعل ذلك بأمر االلهظاه :قيل ?لأي معنىً 

  .)٥()كان تركه الحد لان فيهم منفعة وقوة للمسلمين
لعبـد االله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب إقرار النبـي ( − رحمه االله −وقال شيخ الإسلام 

ه بنوع مـن ,ابن أبي  وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان  فإزالة منكرِ
                                                 

 .٣٦٠ − ١٤/٣٥٨جامع البيان ) ١(
 ).بيروت ( الطبعة الأولى دار الكلم الطيب  ١/٦٩٤تفسير النسفي ) ٢(
 .٤/١٥٧تفسر القرآن العظيم  ) ٣(
 .١/٣٠٣الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 .١٠/٢٤٩الفروع ) ٥(
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وبنفور الناس  ,عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم
 .)١()إذا سمعوا أن محمداً يقتل أصحابه

يمتنع من عقوبة المنافقين فإن فيهم مـن لم صلى الله عليه وسلم كان النبي ( − رحمه االله −وقال 
والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب لـه  ,يكن يعرفه كما أخبر االله بذلك

فكان يحصل بسبب ذلك نفـور عـن ,إن محمداً يقتل أصحابه :ولقال الناس ,قومه
 .)٢()الإسلام إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته

صـلاة والسـلام في الحـديث فقد قال عليـه الصلى الله عليه وسلم وهذا المعنى متقرر في سنته 
وقـال معـاذ االله أن ) (الناس أن محمـدا يقتـل أصـحابه دعه لا يتحدث(الصحيح 

 .)٣()أقتل أصحابي دث الناس أنييتح
حيث اعتبر المنع من قتـل  :قال الإمام الشاطبي ,وبمثل ما قال شيخ الإسلام

 ,أهل النفاق لما ورد في الأحاديث السابقة من باب سد الذرائع وتحقيـق المصـالح
 .)٤(ودفع المفاسد

لا يتحدث الناس أن (ن بيان المصلحة في ترك عقوبتهم وقال شيخ الإسلام م
وقوله عليه الصلاة والسلام في بيان سبب تركه لعقوبة رأس ) ابهمحمدا يقتل أصح

 .)إذن ترعد له آنف كثيرة بيثرب( المنافقين
ولو قتلهم بما يعلمه من كفره لأوشك أن يظن الظانّ إنـما قـتلهم لأغـراض (
لك كما قال وإنما قصده الاس,وأحقاد  أكره أن تقول العـرب لمـا(تعانة بهم على الـمُ

مـع  وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يُقتل ) به أقبل يقتلهمظفر بأصحا
 .)٥()إظهاره الإسلام كما قتل غيره

                                                 
)١ ( ٢٨/١٣١مجموع الفتاو. 
 .٧/٤٢٢موع الفتاو مج) ٢(
وانظر بحثا مفصلا في ذلك في كتاب سياسة , ٤٩٠٧صحيح مسلم حديث , ٣٥١٨انظر صحيح البخاري حديث ) ٣(

 .وما بعدها اعداد الأستاذ عبد العزيز بن حمد الداوود طبعة ابن الجوزي ١٢١ في تعامله مع المنافقين صصلى الله عليه وسلم لنبي ا
 .ر المعرفةطبعة دا ١٩٧− ٤/١٩٥الموافقات للشاطبي ) ٤(
 .طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر الحرس الوطني السعودي ١/٣٥٨الصارم المسلول ) ٥(
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وبين شيخ الإسلام أن أكثر ما يتكلم به المنافقون من الكفر مما لم يثبت عليهم 
وتارة يُعرف نفاقهم بالكلمـة يسـمعها المـؤمن  ,بالبينة بل كانوا يظهرون الإسلام

وتـارة تظهـر  ,فيحلفون باالله أنهم ما قـالوا ,ينقلها للرسول على الصلاة والسلامف
صلى الله عليه وسلم وينـزل فيهم القرآن ثم يعتذرون ولم يكـن النبـي  ,منهم الكراهية لأحكام االله

ولا بالـدلائل  ,ولا بمجـرد الـوحي ,يقيم العقوبـات بعلمـه ولا بخـبر الواحـد
 .)١(اروإنما يقيم الحد بالبينة أو الإقر ,والشواهد

ولم يعـاملهم  ,رحاءـولهذا اختلف حـال المنـافقين عـن حـال المرتـدين الصـ
وإنـما كـان لـه طريقـة  ,الرسول عليه الصلاة والسلام بأحكام الكفار والمرتـدين
 .خاصة توازن بين المصالح والمفاسد كما بيننا في هذا البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣٥٧−٣٥٦−١/٣٥٥الصارم المسلول ) ١(
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אא 
אאא 

لقد استمر الرسول الكريم في أداء رسالته العظيمـة وتـلاوة القـرآن الكـريم 
وقد حقق هذا  ,ويدعوهم للتوبة ,على المنافقين ليكشف شبههم ويقيم الحجة عليه

ومـن المنـافقين الـذين  ,كما بينا في الأمثلـة السـابقة ,العمل النبوي هداية بعضهم
إِنْ ﴿: ول االله تعالىفلما سمع ق ,الجلاس بن سويد ,تابوا ـمْ وَ ا لهَُ ً يرْ تُوبُوا يَكُ خَ إِنْ يَ فَ

مُ االلهُ ُ بهْ ذِّ عَ ا يُ لَّوْ تَوَ لاَ يَ ٍّ وَ ليِ ـنْ وَ ضِ مِ َرْ ـمْ فيِ الأْ ـا لهَُ مَ ةِ وَ ـرَ َخِ الآْ يَا وَ نْ يماً فيِ الـدُّ ا أَلِـ ابً ذَ  عَ
يرٍ  ذا قـال االله وأنا تائب وله ,قال دعاني االله للتوبة يارسول االله, )٧٤: التوبة( ﴾نَصِ
ـةً ﴿: تعالى ائِفَ بْ طَ ذِّ عَ مْ نُ نْكُ ةٍ مِ ائِفَ نْ طَ مْ إِنْ نَعْفُ عَ نِكُ دَ إِيماَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ لاَ تَ

ينَ  مِ ْرِ انُوا مجُ ُمْ كَ فمنهم مـن رجـع إلى الحـق وأسـلم وحسـن , )٦٦: التوبة( ﴾بِأَنهَّ
ثـر قـراءة القـرآن علـيهم في وأ ,وهذا من أثر المجادلة بالتي هي أحسـن ,إسلامه

الصلوات وخاصة في المجامع التي يحضرونها مما ألجأ بعضهم للتوبة بعد أن كشف 
و تصرفاتهم وقد كان لمشاركة الصـحابة كبـاراً وصـغاراً مـن  ,االله خفايا نفوسهم

 خلال الحوادث الجزئية التي ذكرناها سابقا أثر كبير في هداية بعضهم 
كشف سرهم وخفاياهم الآيات في سورة المنافقون ومن الآيات التي كانت ت

إضافة إلى ما كان يسـمعه  ,يتلوها في المجامع الكبر ويكررهاصلى الله عليه وسلم فقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم المنافقون من الآيات الخاصة بمواقفهم من الأحداث وخططهم تجاه الرسـول 

ثـل وكثر في سورة التوبة ذكر أحوال المنافقين التي يعرفونها وذلك في م ,وأصحابه
نَّمَ ﴿: قول االله تعالى هَ إِنَّ جَ طُوا وَ قَ تْنَةِ سَ تِنِّي أَلاَ فيِ الْفِ فْ لاَ تَ نْ ليِ وَ ذَ ولُ ائْ قُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ وَ

ينَ  افِرِ يطَةٌ بِالْكَ ـإِنْ ﴿: وقوله, )٤٩: التوبة( ﴾لمَُحِ اتِ فَ قَ دَ كَ فيِ الصَّ زُ مِ لْ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ وَ
 ْ إِنْ لمَ وا وَ ضُ ا رَ نْهَ طُوا مِ طُونَ أُعْ ـخَ ـمْ يَسْ ا هُ ا إِذَ نْهَ ا مِ طَوْ عْ : وقولـه, )٥٨: التوبـة( ﴾ يُ

نُ ﴿ لْ أُذُ نٌ قُ وَ أُذُ ولُونَ هُ قُ يَ ونَ النَّبِيَّ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ مُ الَّذِ نْهُ مِ نُ بِااللهِ وَ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ يرْ نُ خَ مِ ـؤْ يُ  وَ
ا مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ذِ ةٌ لِلَّ َ حمْ رَ نِينَ وَ مِ ؤْ ينَ لِلْمُ ـولَ االلهِ لَّذِ سُ ونَ رَ ذُ ؤْ يمٌ يُ ابٌ أَلِـ ـذَ ـمْ عَ  ﴾ لهَُ
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دَ االلهَ﴿: وقوله, )٦١: التوبة( اهَ نْ عَ مْ مَ نْهُ مِ نَّ وَ ونَ لَنَكُ نَّ وَ قَ دَّ لِهِ لَنَصَّ نْ فَضْ ا مِ انَ  لَئِنْ آَتَ
ينَ  الحِِ نَ الصَّ  ).٧٥: التوبة( ﴾مِ

 ,قية من خـيرومن بقي فيه ب ,وهذا البيان القرآني يساعد من يريد التوبة منهم
وهذا القرآن يكشـف  ,ويجعله يؤمن بالغيب لأنه يعلم أنه لم يطلع على سره إلا االله

  .أسراره
مقصـد آخـر وهـو كشـف مخططـاتهم وفضـح  ,ويتحقق مع ذلـك المقصـد

وهـو الطريـق  ,واستمرار التحذير منهم حتـى لا يغـتر المسـلمون بهـم ,صفاتهم
 ,الهم الإفسادية وتحذير المجتمع منهـاالأمثل لدرء فتنتهم وإبطال مشاريعهم وأفع

إذ لو تجاهلهـا المسـلمون وتعـاملوا معهـا بضـعف وخـور وقبلـوا الاعتـذارات 
  ,والتأويلات الفاسدة من المنافقين لأد ذلك إلى إفساد المجتمع من الداخل

  :يلي ما ,ومن الفوائد التي ترتبت على تحقيق هذين المقصدين
رات المنافقين حتى انكشفت لهم الحقائق مـن التدرج بالمجتمع وخاصة قرا −

خلال الوقائع والممارسات وهذا يساعده على اتخاذ موقف سليم من المنـافقين كـما 
حيـث منـع أبـاه مـن  ,االله بن أبي بن سلول االله بن عبد صنع الصحابي الجليل عبد
يقصد يقصد نفسه بالأعز و ,ليخرجن الأعز منها الأذل :الدخول إلى المدينة لما قال

فلما علم ابنه بمقالته منعه مـن  − حاشاه عليه الصلاة والسلام − بالأذلصلى الله عليه وسلم النبي 
 ويعلم من هو الأعز ومن هو الأذل  ,لهصلى الله عليه وسلم حتى يأذن النبي  ,الدخول
نفـذ صلى الله عليه وسلم درء الفتنة عن المسلمين والاختلاف في شأن المنافقين لو أن النبي  −

 طلعوا على أفعالهم الإفسادية ولم ي ,والناس لا يعرفون حقيقتهم ,فيهم الأحكام
من خـلال الأحـداث المسـتمرة وبنـاء  ,استمرار التربية والتعليم والتوعية −

ذلك لأن التربية بالأحداث من الطرق الناجحـة ,المنهج العقدي في الولاء والبراء
وهذه الأحداث بدأت من أول نشـأة  ,وبناء المجتمع ,في بناء الشخصية الإسلامية

وهذا يدل على حسـن  ,مية في المدينة إلى وفاته عليه الصلاة والسلامالدولة الإسلا
وبهذا اجتمعت قدرات  ,في مجال التربية والتوعية الإسلامية ,التخطيط وبعد النظر
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وأدت إلى حصار حركة المنـافقين وإضـعافها وتنحيتهـا  ,أفراد المجتمع وتكاملت
 .من الطريق

لية أفراد المؤمنين الـواعيين بهـذه وسؤوهذا يدلنا على أن بناء المجتمع هو م −
المشكلة الكبر والعاملين على حماية مجتمعهم وهم الذين يستطيعون الوقـوف في 

 وجه أعدائهم في الداخل والخارج 
ووحدة وقوة تسعى لتمكين الحـق بكـل  ,إن الإسلام والإيمان عقيدة وجهاد

خـلال عمـل أفـراده  ولحماية وتحصين المجتمع الإسلامي من ,الوسائل المشروعة
 ,وطاقاتهم والشعور بمسؤوليتهم تجاه الفتن التي تهدد مجتمعهم

ومن الحكم في ذلك أيضا تعليم المسلمين وتـربيتهم عـلى الحيطـة والحـذر  −
 ,رعية وتكامـل أعمالهـمـوالعمل على تحقيق أهدافهم  مـن خـلال السياسـة الشـ

الحياد  ,مر في بعض الأحيانحتى لو اقتضى الأ ,وملاحظة المراحل التي يمرون بها
ـإِنِ ﴿ وذلك في مثل قول االله تعـالى في شـأن الكفـار والمنـافقين ,لأجل المصلحة فَ

ا إِلَيْكُ  وْ أَلْقَ مْ وَ اتِلُوكُ قَ مْ يُ لَ مْ فَ لُوكُ تَزَ ـلَ االلهُاعْ عَ ـماَ جَ مَ فَ لَ ـبِيلاً مُ السَّ مْ سَ ـيْهِ لَ ـمْ عَ  ﴾ لَكُ
اتخاذ موقف واحد تجاه المنافقين حيـث  كما وجه القرآن الكريم إلى, )٩٠: النساء(

مْ فيِ المُْ ﴿: قال االله تعالى ماَ لَكُ االلهُفَ ِ وَ ونَ أَنْ نَافِقِينَ فِئَتَـينْ يـدُ رِ ـبُوا أَتُ سَ ماَ كَ مْ بِـ ـهُ سَ كَ  أَرْ
لَّ  نْ أَضَ وا مَ ْدُ لِلِ االلهُ تهَ نْ يُضْ مَ ـبِيلاً االلهُ وَ ِدَ لَـهُ سَ نْ تجَ لَ وفي كـل , )٨٨: النسـاء( ﴾ فَ

 .وائد تربوية ومنهجية في بناء الفرد والمجتمعذلك ف
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אא 
 

 ,وتنـوع الخطـط ,المتتبع لحركة المنافقين وخططهم يلاحظ فيها كثرة الوقـائع
 ,واستغلالها وتشكيلها وتوجيهها لمصـلحته ,والاستفادة من جميع الفرص المتاحة

 ,ويتابع كل حـدث في حينـه ,ولهذا  كان الهدي النبوي يواجه كل حالة بما يناسبها
والتدرج وتحقيق المصـلحة  ولهذا نلمس في السيرة النبوية تنوع المعالجة مع الحكمة

 .الشرعية
 فخطة المواجهة في السيرة النبوية بدأت أولا ً بـالاعتراف بالمشـكلة الكـبر

قـي دون تهـاون أو تضـخيم ودون تسـويف أو وتحديد خطرهـا وحجمهـا الحقي
بر والقضـاء خطـر أكـ ,النفاق الأكبر(وكان عنوان هذه الخطة  ,أو تخوف ,تأجيل

 .)عليه واجب على الجميع
فآيـات تحـدد معنـى  ,ولذلك جاء القرآن الكريم لتحديد معالم هـذه  الخطـة

 رفاتهمـالنفاق وتبين خطره وأخـر تفصـل في صـفات المنـافقين وتكشـف تصـ
وآيات تـدعو إلى توعيـة المـؤمنين وتـأمرهم باتخـاذ  ,وكيدهم ومخالفاتهم العقدية

وآيات توجـه المسـلمين وتحـثهم عـلى  ,موقف واحد وترك الاختلاف في المنافقين
ثـم تـوجيههم إلى  ,البعد عن المشاركة في مشـاريع المنـافقين وإن تلبسـت بالـدين

  .القضاء عليها وإبطالها
والمسـلمون معـه يشـعرون  ,مع حركـة المنـافقينصلى الله عليه وسلم وهكذا تعامل الرسول 

وطلب مـنهم  ,بمسئوليتهم وذلك وفق خطة واضحة قد ربى عليها أفراد المجتمع
 .أن يأخذوا حذرهم وأن يستعدوا للعمل المستمر للقضاء على حركة المنافقين 

وقد سبق البيان بمنهج القرآن بالتصريح بحركة النفاق وخطرهـا والتحـذير 
وذلـك للاسـتمرار في  ,ار ذلك في كل مناسبة وأحداث تخص المنافقينوتكر ,منها

رية في ـتوعية المجتمع وإيقاضـه لمتابعـة كشـف خطـط المنـافقين ومقـالاتهم السـ
 .مجالسهم الخاصة والعامة
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كاد القرآن أن يكون كله ي( ,قال ابن القيم رحمه االله تعالى منوهاً في هذا المعنى
  .نافقينأي في شأن الم )١()في شأنهم

وإن كان فيه نوع مبالغة لكـن مـراده تقريـر  − رحمه االله −وما ذكره ابن القيم 
المعنى الخطـير وهـو شـدة فتنـتهم عـلى المجتمـع الإسـلامي والمتأمـل في السـيرة 
وأسباب نزول القرآن يعلم اهتمام المنهج القرآني وشمولية معالجـة هـذه المشـكلة 

ولعل هذا المعنى هو الذي يقصده ابن القيم  ,ي نزلت في ذلكـات التـرة الآيـوكث
رة ـوقد ورد ذكر هذه المشكلة وعلاجها وبيان خطرها في سبع عشـ ,− رحمه االله −

  .سورة مدنية
رفات المنـافقين وخططهـم كانـت تحـت المجهـر بـل ـوهذا يدل على أن تص

  .وتقلب نفسياتهم ,وفلتات ألسنتهم ,وكذلك مقالاتهم العقدية الخفية
ومسارعتهم في خدمة الكفار وموقفهم من قضـايا  ,لاقاتهم مع اليهودوأما ع
ومن الأحداث المهمة التي تمر في المجتمع الإسلامي كل ذلك كان تحت  ,المسلمين

صلى الله عليه وسلم الرصد والكشف من القرآن الكريم والمتابعـة العمليـة مـن الرسـول الكـريم 
 ,في معركـة بـدر ,اعوذلك كله في جميع المراحل بدون استثناء ولا انقط ,وأصحابه

وقبل معركة أحـد وفي علاقـات المنـافقين مـع  ,وبعد معركة بدر وفي معركة أحد
وفي حركتهم اليومية في التحاكم إلى  ,وإظهارهم مودة الكافرين ,يهود بني النضير

  .غير شرائع الإسلام
يتـابع ) المفصـل(الطوال وفي كثير من السور حتى  إن القرآن الكريم والسور

ويسـتمر البيـان,  ,وفضحهم ويتلى في المساجد والبيـوت ومجـامع النـاسكشفهم 
وفي تفاصـيل  ,في غـزوة الأحـزاب وبعـدها ,وتستمر التوعية في بقيـة الأحـداث

والنبي عليه الصلاة والسلام يشرف على هـذه  ,وفي غزوة تبوك وبعدها ,أحداثها
ويعملوا على  ,همليبذلوا جهد ,المعركة بنفسه ويوجه الصحابة رضوان االله عليهم

                                                 
 .١/٣٥٨مدارج السالكين ) ١(
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وجهـود  ,وذلك لتحقيق الهدف الكبير وهو القضاء عليهـا ,محاصرة حركة النفاق
المسلمين تتكامل بين الراعي والرعية وهكذا اجتمعت طاقـات المجتمـع الفرديـة 

وقيـادات مجتمعيـة,  ,والجماعية بإشراف ودعم الولاة من أولي الأمر علماء وأمراء
 ,تحقيق موقف واحد في مواجهة هذه المعركـةومشاركين من جميع التخصصات ل

 .حفاظاً على المحكمات وبُعداً عن الاختلاف أمام معركة النفاق والمنافقين
بـلا فتـور ولا  ,ر سـنواتـوقد استمرت هذه الجهود طيلة الفترة المدنية عش

وهذا الثبات والاستمرار في تحقيق هذا الهـدف كـان عـن حسـن تخطـيط  ,انقطاع
ـمٌّ عـن  ,دة والعمل وتكامل في الجهود بين المسـلمينوقوة في العقي لا يشـغلهم هَ

مٍّ  وتنـوع أسـاليب  ,مع كثرة الأعداء وطـول فـترة المعركـة ,ولا عدوٌّ عن عدوٍّ ,هَ
وهـذا يعلمنـا أن المسـلمين لـن ينجحـوا في أي  ,المنافقين وشدة مكرهم وكيدهم

فادوا من تلـك السـيرة عصر من العصور إلا إذا أحسنوا الاقتداء بهذا الجيل واست
 ,رية الأرضـيةـواجتنبـوا التـأثر بالمنـاهج البشـ ,العطرة وانتفعوا بالمنهج القـرآني

 .وسياساتها القاصرة
لا بد منه  ,إن توحيد جهود المسلمين وفق المنهج القرآني والتوجيهات النبوية
أن تفشـلا للسلامة من الفشل في هذه المعركة ولهذا لمّا همَّت طائفتان من المسلمين 

تَانِ ﴿: في مواجهة المنافقين نزل فيهم قول االله تعالى ائِفَ تْ طَ َّ ـلاَ  إِذْ همَ شَ فْ مْ أَنْ تَ ـنْكُ مِ
لىَ االلهِ عَ ماَ وَ لِيُّهُ االلهُ وَ نُونَ وَ مِ لِ المُْؤْ كَّ يَتَوَ لْ وهذه الآية نزلـت , )١٢٢: آل عمران( )١(﴾ فَ

ركة في معركـة أحـد بسـبب في بني سلمة وبني حارثة فقد هموا بالرجوع عن المشا
فـاغتر بهـم  ,وهم في الطريق ,حين رجعوا بثلث الجيش ,تأثرهم بموقف المنافقين

نوا الظن بهم ولكنَّ هاتين الطائفتين سـلمتا  ,ورجعوا معهم ,بعض المؤمنين وحسَّ
 ,وهذا يدل على أن بعـض المسـلمين قـد ينخـدع بخيانـات المنـافقين ,من الفشل

 .م مقصدهم في خلخلة الصف المسلمعلويشارك معهم وهو لا ي
                                                 

 .صحيح البخاري مع الفتح) ١(
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وقد سبق بيـان أن المنـافقين سـعوا إلى تفكيـك الوحـدة الإسـلامية وإثـارة 
وجعـل  ,وأزال آثـاره ,ذلـكصلى الله عليه وسلم وقد أبطل النبي  ,النعرات وإحياء أمور الجاهلية

وتذكيرهم بما أنعم االله به علـيهم مـن  ,مكان ذلك الوحدة والتعاون بين المسلمين
 .وما نالهم بسبب ذلك من البركة والخير الكثير ,مالالتزام بالإسلا

إذ أمر صلى الله عليه وسلم وأما مشروعهم في بناء مسجد الضرار فقد بينا كذلك موقف النبي 
 .بهدمه

في محاصرة خطط المنافقين توجيهـه للصـحابي الجليـل صلى الله عليه وسلم ومن سياسة النبي 
في  صلى الله عليه وسلمبرصد أسماء المنافقين الذين حاولوا اغتيال النبـي  −  −حذيفة بن اليمان 

كما ذكرنا سابقاً وكان عددهم خمسة عشر رجلاً تعاهدوا على اغتيالـه  ,غزوة تبوك
صلى الله عليه وسلم أذن لهـم النبـي  ,وهو صاعد في العقبة لـيس معـه مـن الصـحابة إلا رجـلان

ولكـن هـؤلاء المنـافقين  ,ومنع الباقين ,بصعود العقبة وهو راجع من غزوة تبوك
ته من العقبة دون أن يشعر بـه يوتردصلى الله عليه وسلم رأوا أن هذه فرصة سانحة لاغتيال النبي 

 .أحد
وتحديد هذه الأسماء وكشف نشاطاتها المشبوهة إنما هو للحذر منهم فيما بعـد 

رفات ـومثل ذلك تتبع تص ,وإبعادهم عن إدارة مصالح المسلمين أو المشاركة فيها
 .مين منها كما سبق في أمثلة كثيرةالقولية والعملية وتحذير المسل ,أفراد المنافقين

وقد كان المقصد من ذلك كشف مخططـاتهم الإفسـادية وإبطـال مشـاريعهم 
وذلـك لتحقيـق  ,وإضعاف حركتهم دون أن تكون هناك مواجهة مكشوفة معهم

  :مصالح كثيرة منها
مصلحة تأليف المسلمين والحفاظ على وحدتهم والحـذر مـن الـدخول في  −

 .مواجهة قتالية مع المنافقين
دث الناس والأعراب خارج المدينة أن محمدا يقتل ترك قتالهم حتى لا يتح −
لأنهم كـانوا يتلونـون  ,لأن الناس لا يعرفون حقيقة ما يصنعه المنافقون ,أصحابه
والـذي  ,رهم وتخريبهم بالأعذار والتأويلات الفاسـدةـوكف ,ادهمـون فسـويغط



− ٨٣ − 

في  واـدعــل إن المـؤمنين في الـداخل قـد انخـبـ ,ةـدرك الحقيقــارج لا يــفي الخ
في الحديث الصحيح لما قال له صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى نبه عليه النبي  ,اعتذارات المنافقين

أمـا واالله لـئن رجعنـا إلى المدينـة  :لمـا قـال :االله بـن أبي في شأن عبد −  −عمر 
يارسـول االله دعنـي  :فقام عمـر فقـالصلى الله عليه وسلم فبلغ النبي  ,ليخرجنّ الأعز منها الأذل
ن محمـدا يقتـل إلا يتحدث الناس  ,دعه(صلى الله عليه وسلم نبي فقال ال ,أضرب عنق هذا المنافق

 .)١()حابهأص
وهذا فعـلا  ,اكتشاف الأسماء المؤثرة من داخل المدينة وخارجها بالتدريج −

 عبـد ,فقد أصبح الناس يعرفون رأس المنـافقين ,في المجتمع الإسلامي ,ما حصل
ن حيـث كشـفه المجتمـع مـ − رح باسـمهـلم يصصلى الله عليه وسلم مع أن النبي  − االله بن سلول

وهذا يدل عـلى حيطـة المسـلمين وحضـورهم في  ,خلال حركاته وكيده ونشاطه
ويدل عـلى تمـتعهم بـالعلم والفقـه  ,وسط تلك الأحداث التي يستغلها المنافقون

وكذلك عرف المسلمون كبار المنافقين من اليهود ومن أبرزهم زيـد بـن  ,والوعي
حتـى  ,اع وأسـلم ظـاهراً كان من عظماء بني قينق ,وهو من منافقي اليهود ,رفاعة

 .دون أن يشعر به أحد ,يتم له الدخول بين المسلمين والتخطيط مع المنافقين
فلـما  ,قدم من سفر ,صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ,االله رضي االله عنهما فعن جابر بن عبد

صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله  ,تكاد أن تدفن الراكب ,كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة
فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من منافقي المدينة ) قبعثت هذه الريح لموت مناف(

وأمـا  ,ولم يذكر القـرآن أسـماءهم ,)٢(من بني قينقاع ,وهو زيد بن رفاعة ,قد مات
وما احتاجوا فيه إلى ذكر أسماء بعضـهم  ,فكذلك لم يذكر أسماء كبرائهمصلى الله عليه وسلم النبي 

دي شرورهـم وذلـك لتفـا ,−  −فقد جعله سراً عند الصحابي الجليل حذيفـة 
ريح ـوأما تـرك التصـ ,)٣(وفتنتهم والحذر من دخولهم في ولايات وأعمال المسلمين

                                                 
 .٣٥١٨رواه البخاري واللفظ له حديث رقم ) ١(
 .٢٧٨٢رواه مسلم ) ٢(
/ وانظر كتاب كيـف عـاملهم للشـيخ , ٧٦لى هذا الأستاذ منذر الأسعد في كتابه براءة الصحابة من النفاق أشار إ) ٣(

 .٧٣٧محمد المنجد 
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ببقية أسماءهم فذلك إنما كان للمصلحة واكتفى القرآن بذكر صـفاتهم والتحـذير 
فالوصـف أعـم  ,لأن الذنب يرتبط بالأوصاف وجوداً وعدماً وهـو الأهـم ,منها

وذلك حتى يتبين للنـاس  ,لا الذات وكذلك الأصل نقد القول والفعل ,وأنسب
رون منها ,خطر الصفات الخبيثة ويحذرون ذّ  .)١(ويحُ
اسـتطاع الجيـل  ,ريعةـالمبنية على مقاصد هـذه الشـ ,وبهذه السياسة الحكيمة

ويحمـي المجتمـع مـن شرورهـم  ,ويقضي عليها ,الأول أن يواجه حركة المنافقين
وعلى وحدة المجتمع  ,بديل والتغييرويحافظ على محكمات الشريعة من الت ,وفتنتهم

وهكذا استمر المسلمون في بناء مجتمعهم الإسلامي على  ,من التفكيك والتقويض
 .كيان وثيق وعقيدة سليمة وصراط مستقيم
 تم البحث وآخر دعوانا أن الحمد الله 

                                                 
 .طبعة ابن الجوزي ١٢٠في تعامله مع المنافقين صلى الله عليه وسلم انظر سياسة النبي ) ١(


